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 ملخص تنفيذي  

تنطلق الدراسة من مقولةٍ أساسيّة ترى أنّ الأزمة السوريّة شكّلت مدخلًا لإعادة رسم تحالفات المنطقة وتوازناتها، 
وأنّ هذه الأزمة التي بدأت داخليّة سرعان ما تحوّلت إلى صراع إرادات إقليمي ودولي تغلب فيها الحسابات 
الجيوسياسيّة، ما يجعل إمكانية التوصّل إلى حلّ بشأنها أمرًا بعيد  المنال. كما أنّ اتّخاذها هذا المنحى حوَّل 

بجعل بلادهم ساحةً لتنفيس الاحتقان الإقليمي  مطالبات السوريّين بالتغيير والإصلاح إلى وبال، انتهى
والصراعات الدولية )حروب الوكالة(. والحال كذلك، ترى الدراسة أنّه يمكن رسم مسارات واقعيّة لتطوّر الأزمة 
من خلال توسّل نماذج رياضية تساعد في توضيح مآلها واستشرافها على الرغم من التداخلات والتعقيدات التي 

 .عدد الفاعلين فيها تشوبها وكثرة

ذ تحاول الدراسة التثبت من بعض مقولات المدرسة الواقعيّة في السياسة الدولية، وامتحان قدرتها التفسيرية  وا 
الراهنة، لجهة أنّ موازين القوى هي العامل الحاسم في بناء التحالفات، وتوجيه السياسات الخارجيّة للدول، 

ن في النظامين الدولي والإقليمي، تجد الدراسة أنّ هذه الموازين تصحّح وتحديد علاقاتها مع الفاعلين الآخري
نفسها تلقائيًّا إذا تعرضت للخلل، خاصّةً في أوقات الصراع والتنافس. كما تؤكّد أنّ الجيوسياسي مازال العامل 

رجح في منطقة ه تالحاسم في رسم سياسات الدول وردود أفعالها بدلًا من الجيواقتصادي الذي بدأت كفّة فرضيّات
  .الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي سبقت اندلاع ثورات الربيع العربيّ وتحديدًا الثورة السوريّة

وتخلص الدراسة إلى أنّ الحالة السوريّة التي جاءت في سياق الربيع العربيّ أكثر تعقيدًا من مثيلاتها في العالم 
وسياسي المهمّ، وأنّ الصراع والتنافس الإقليمي والدولي على سورية باعتبارها العربيّ بسبب موقع سورية الجي

عاملًا مرجّحًا في توازنات المنطقة سوف يكون له الأثر الحاسم في تحديد مآل أزمتها والمسارات التي يمكن أن 
 .تسلكها مستقبلًا 
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 مةمقدّ 

. هوتفسير  هتحليلو  ،وعليها ةا لفهم الصراع الدائر في سوريا مفيدً ا عامًّ ا نظريًّ طارً إم نظرية العلاقات الدولية تقدّ 
ة اقتصاديّ  اتٍ سياس منتفض ضدّ  لت أزمة داخلية بين مجتمعٍ فقد تحوّ ، المهمّ  الجيوسياسيلموقع سورية  اونظرً 

 اودولي غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة. ولمّ  إقليميحالة اصطفاف  إلى فاسد ومستبدّ  ة لنظامٍ واجتماعيّ 
 Balanceتزال رهينة مفاهيم كلاسيكية في العلاقات الدولية مثل موازين القوى  لاو  الأوسطكانت منطقة الشرق 

of Power  ّفي القرن التاسع عشر  أوروباة بنسختها التي ظهرت في ة السياسيّ والواقعيRealpolitik . ًا ونظر
 لإقليمياة الاستقطاب والتنافس لحجم المصالح والرهانات الكبرى على نتيجة الصراع الداخلي في سورية وشدّ 

 إيران -ين همّ م ينإقليميّ للعراق وبروز قطبين  الأميركيّ الناجم عن الغزو  الإستراتيجير يالتغيعزّزه الذي 
بدأ من ت Re-alignmentاصطفاف للقوى  إعادةة حالة السوريّ  الأزمةشهدت المنطقة منذ اندلاع  - وتركيا

  .(1)لبارزةا الإقليميةا بالطبع بالعواصم عواصم القوى الكبرى في النظام الدولي مرورً  إلىصل تداخل سورية و 

ية محلّ  ؛منهما من ثلاث مجموعات تتفاعل على ثلاثة مستويات رئيسة ف كل  حالة الصراع من معسكرين يتألّ  نتتكوّ 
، المنتفضين النظام السوريّ  إطاحة إلىالذي يسعى  Changeل وهو معسكر التغيير وّ الأة. يشمل ة ودوليّ قليميّ ا  و 

غرب بجناحيه ا يقف الجميعً  ورائهمومن  ة،الخليج العربيّ من تركيا ودول  كل   إقليميًّاعلى نظام الاستبداد، ويدعمهم 
 ويشمل النظام السوريّ  Status quoخر هو معسكر الحفاظ على الوضع القائم الآالمعسكر و والأميركيّ.  الأوروبيّ 

من روسيا  كل   اويقف وراء هذه القوى دوليًّ  (حزب اللهلبنان )العراق و  حلفاءها فييران و إمن  ا كل  قليميًّ إالذي يدعمه 
 .BRICS ـا بع المعروف اختصارً فريقيا وهو التجمّ أالبرازيل والهند وجنوب  قلّ أ درجةٍ بين و والصّ 

 4في  وريّ يدين النظام الس أمميّ  ل على مشروع قرارٍ وّ الأت حالة الاستقطاب بين المعسكرين في التصويت تجلّ 
                                       

 العودة إلى الكتب الكلاسيكية الأهمّ في هذه الموضوعات، مثل: عن موازين القوى والتحالفات يمكن 1
For neo-realist accounts see: Kenneth Waltz, Theory of International Politics (Reading, Massachusetts: 
Addison-Wesley Publishing Company, 1979); For classical realism see: Hans Margenthau, Politics Among 
Nations: The Struggle for Power and Peace, 6th ed (New York: Knopf, 1985); On Middle Eastern alliances 
see: Stephen Walt, The Origins of Alliances (Cornell University Press, 1990). 
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 .(2)1124أيار/مايو  11في وكان آخرها  1121فبراير  / شباط 4رت في وتكرّ  1122كتوبر أ / تشرين الأوّل
ة ة والعسكريّ وسائل الصراع الاقتصاديّ  ي بكلّ معسكر يدعم وكيله المحلّ  حرب بالوكالة، راح كلّ الوفيما يشبه حالة 

 Zero-Sum Gameة الصفريّ منازعة لإلى ا امستندً قرب ما يكون أبدا  اشتباكٍ  ة فيعلاميّ الإة و والدبلوماسيّ 
 رضته،معابين النظام و على الأرض مع ملاحظة الفارق الكبير في موازين القوى  ،لمصلحتهلحسم الموقف 
يزان قابل هذا الم . لكنّ والدفاع عنهم حلفائهامعسكر في دعم  القوى التي تقف وراء كلّ  إصراروتفاوت درجة 

ة الأزمة السوريّ التي تشهدها  Polarization and Fluidityللتغيير بسبب حالة الاستقطاب والسيلان الشديدة 
من ائد سّ ال الانطباع العامّ على الرغم من  Staticوليس الستاتيكي  Dynamic ولكونها من النوع الديناميكيّ 

 .(3)من اندلاع الثورةأربعة أعوام بعد نحو  Stalemateالصراع دخل حالة الاستعصاء  أنّ 

حرصها  أنّ  لّا إ ،معسكر وأهدافه ليست متطابقة بالضرورة طراف كلّ أمصالح  أنّ قائمة حالة الاصطفاف الالملفت في 
الذي  الأساسيدافع ال مثّلي - بدرجاتٍ متفاوتة عليه احفاظً  أولوضع القائم ل ايرً تغي -على حسم الصراع لمصلحتها 

لطة والثروة توزيع الس كانت تتمحور حول إعادة ،ين مثلًا ف المنتفضين السوريّ ان. فأهدمعيّ  معسكرٍ في  ضعهاي
ق فيها ة تتحقّ ة ديمقراطيّ لى دولة مدنيّ إ (4)اطي متلبرل اقتصاديًّ تسلّ  استبداديّ  ل من نظامٍ كثر عدالة والتحوّ أ بطريقةٍ 

وتركيا  ةهداف لا تعني بالضرورة دول الخليج العربيّ الأهذه و ة. نسانيّ الإة والكرامة درجة معقولة من العدالة الاجتماعيّ 

                                       
ر قرار عن مجلس الأمن لإحالة النزاع في سورية الى محكمة ين حقّ النقض "الفيتو" في المرة الأخيرة لمنع صدو استخدمت روسيا والصّ  2

 الجنايات الدولية، انظر:
Russia, China veto U.N. bid to refer Syria to international court, Reuters, 23/5/2014,  
http://www.reuters.com/article/2014/05/23/us-syria-crisis-un-icc-idUSBREA4M03220140523 

ت الا أدلّ على هذه الديناميكيّة من تحوّل الحركة الاحتجاجيّة من السلميّة إلى العسكرة، ثمّ استخدام تكتيكات أكثر تطرّفًا مثل العملي 3
 الانتحاريّة كردّة فعل على العنف الشديد الذي استخدمه النظام لقمع التظاهرات، انظر:

“Syria’s Phase of Radicalization”, International Crisis Group, Middle East Briefing No. 33, 
(Damascus/Brussels, 10/4/2012), http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-

syria-lebanon/syria/b033-syrias-phase-of-radicalisation.aspx 
ة: العقد الأخير في تاريخ سوري" ، انظر: جمال باروت،جرت استعارة هذا المصطلح من دراسة جمال باروت عن الحركة الاحتجاجية السورية 4

 ، على الرابط التالي: العربي للأبحاث ودراسة السياساتالمركز جدلية الجمود والإصلاح"، 
http://www.dohainstitute.org/Home/Details?entityID=5d045bf3-2df9-46cf-90a0-
d92cbb5dd3e4&resourceId=63768c5e-1130-4104-92ca-fd6b7e61c5b3 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-syria-lebanon/syria/b033-syrias-phase-of-radicalisation.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-syria-lebanon/syria/b033-syrias-phase-of-radicalisation.aspx
http://www.dohainstitute.org/Home/Details?entityID=5d045bf3-2df9-46cf-90a0-d92cbb5dd3e4&resourceId=63768c5e-1130-4104-92ca-fd6b7e61c5b3
http://www.dohainstitute.org/Home/Details?entityID=5d045bf3-2df9-46cf-90a0-d92cbb5dd3e4&resourceId=63768c5e-1130-4104-92ca-fd6b7e61c5b3
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رية الخارجية ومواقفها سياسة سو  ة تعدّ والدوليّ  الإقليميّةمجموعة إلى الة التي تساندها، فبالنسبة ها القوى الدوليّ ئان ور وم  
 . أو تغيير سياساته تغيير النظام السوريّ  إلىوالدولية حجر الزاوية في سعيها  الإقليمية

ه رة حلفاء  قد لا يعني بالضرو  أمروهو  ،وممارساتهه بشخوصه ورموزه وأجهزته ئفهو يدافع عن بقا ،النظام أمّا
طراف الأ لو ضمنت هذهو  .والدولية ةقليميّ الإة وعلاقاتها سياسات سورية الخارجيّ  فير ذلك  بمقدار ما يؤثّ لاّ إ

ختفي محدود ير تغيي إلىي تؤدّ  فهي لن تعارض بالتأكيد تسويةً  ،ةة السوريّ استمرارية السياسة الخارجيّ  مثلًا 
عن  إذًاهذه القوى ع لا تداف. حلفائهاى السياسات نفسها تجاه أخرى تتبنّ  محلّها وتحلّ النظام بعض وجوه  ابموجبه
 أن ر موقفها من دعم النظام دونها لن تغيّ لكنّ  ا.خارجية تحديدً  - بل عن استمرار سياساتٍ  ،أشخاصٍ استمرار 

مساومة لده في دعم النظام من خلال تشدّ يسعى الذي  مر نفسه على الموقف الروسيّ ينطبق الأتضمن ذلك. 
وبما  ،لعالميّ ازمة لتأكيد دوره الأه يحاول الاستفادة من كما أنّ  .ليهإية بالنسبة أخرى أكثر أهمّ  اتٍ الغرب في ملفّ 

 .(5)ةة والدوليّ قليميّ الإعلى الساحتين  تكفل مصالحه تسويةٍ  إلىيسمح في نهاية المطاف بترجمة ذلك 

 ينن بالبعدالحلفاء على الجانبي فيما يهتمّ  ،ية على قضايا داخلية بحتةالصراع المحلّ  أطرافز تركّ باختصار، 
ل دخّ من الت جذب مزيدٍ  إلى غراضهلأ من المعارضة والنظام يسعى كلاًّ  أنّ ا قليمي والدولي للصراع، علمً الإ

الوضع  ي التغيير والحفاظ علىاف معسكر  ر أطبين ؤى مصالح والرّ في ال لاف  تخا ،اذً إ. هناك والدوليّ  الإقليميّ 
 ، وذلك لغياب الرغبة فيبينهما على منزلةٍ  أو عدمه أوعلى التغيير  اإمّ مصالحها اجتمعت  إلّا أنّ  .القائم
ذا ما معطيات الصراع الراهنة. نتيجة لذلك، و  في ظلّ عليها تسوية أو القدرة  إلىل التوصّ  داخل  طرفٍ  ق كلّ حقّ ا 
 قد تختفي الاصطفافات القائمة وتظهر أخرى جديدة.فهدافه أمعسكر  كلّ 

ا ز تحديدً كّ ة وير زمة السوريّ الأنة في معيّ  ظهور تحالفاتٍ  إلىت البحث المصالح والغايات التي أدّ  ايتناول هذ
 Neo/Realism الجديدة ةة الواقعيّ محاولة تفسيرها باستخدام النظريّ و دواعيها و على خصائص الاصطفاف 

 تطوير نموذجٍ  إلىهذه الدراسة سعى تكما  وعليها. ةا لفهم الصراع الدائر في سوريا مفيدً ا نظريًّ طارً إم التي تقدّ 
 الأزمةاع في معادلات الصر الأمر الذي قد يساعد في توضيح ة ة والسياسيّ المفاهيم الرياضيّ يجمع بين  رياضيّ 

                                       
 .3103/ 21/0، الحياةجورج سمعان، "موسكو في حساباتها السورية... والروسية"،  5
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 .ؤ بمساراتهاالتنبّ و  ةالسوريّ 

ل وّ الأالمحور اول حراع. يرئيسة تتناول المستويات الثلاثة الرئيسة للصّ  ربعة محاور  أو  مةٍ ف الدراسة من مقدّ تتألّ 
يزان القوى منهما لتحويل م كل  تبعها ات التي يالإستراتيجيحسابات النظام وحسابات المعارضة و الوقوف على 

 اأمّ  لحها.ومصا ةالسوريّ  الأزمةالفاعلة في ة دوليّ ز المحور الثاني على مواقف القوى الفيما يركّ  مصلحته.ل
ويحاول  .ةيّ رض السور الأومصالحها في الصراع الدائر على ة قليميّ الإسياسات القوى تناول في ،المحور الثالث

 تسلكها. أنوالاحتمالات التي يمكن  الأزمةالمحور الرابع استشراف مآل 

ر مناطق كثأمن  يعدّ  الأوسطالشرق  إنّ  ،لًا أوّ ات التي تقول: اختبار مجموعة من الفرضيّ  إلىالدراسة سعى ت
ما تقاطعت ه كلّ نّ إ ،ا. ثانيً ساسي هو موازين القوىالأدها محدّ  نّ ا  و  ،ةقليميّ الإا لجهة تحالفاته وعلاقاته بً العالم تقلّ 

انات على والره ة المواجهةت حدّ اشتدّ  ،ةزمة السوريّ الأمن المعسكرين المتقابلين في  أي  مصالح الحلفاء في 
 إزاءطراف لأافات هذه ا على تصرّ تباينات في مصالح أطراف المعسكر الواحد تضع حدودً ال إنّ  ا،ثالثً  .نتائجها
ا خرجت ه بمقدار منّ إ، ا. وأخيرً افراديًّ نا أو اك جماعيًّ جماع بينها على التحرّ إوتجعل من الصعب حصول  الأزمة

ل شكّ رض مازالت تالأنتائج الصراع وموازين القوى على فين، ي الصراع المحليّ من أيدي طرف   مكانية الحلّ إ
 .الأزمةة وسياساتها تجاه ة والدوليّ قليميّ الإفي تحديد مواقف الدول  احاسمً  عاملًا 

 ةالأساسيّ  هاومفاهيمالدراسة منهج 

وتستخدم  ها.تفسير و ين فيها ساسيّ الأة والفاعلين زمة السوريّ الأطراف أتعتمد الدراسة المنهج التحليلي لفهم مصالح 
المحصّلة ساعد في مختلفة ت راتٍ ة تستنبط علاقات تربط بين متغيّ رياضيّ  المنهج الاستشرافي من خلال اعتماد نماذج  

ة لاقات الدوليّ ة في العة الواقعيّ ل الدراسة مفردات النظريّ ة. كما تتوسّ زمة السوريّ الأؤ بمسارات على التنبّ النهائية 
ة ا القوميّ تحقيق مصالحه إلىجميع الدول تسعى  يرى أنّ  الصراع في قلبها، وفق منظورٍ  والتي يقع ها،ومفاهيم

National Interests  ّناهما البقاءأدين بين حد Survival  وأقصاهما الهيمنةHegemony أهمّ . ومن 
طراف الأة لمختلف قوميّ ة وسبل تحقيق المصالح الحالة السوريّ الالمفاهيم التي تعتمد عليها الدراسة في محاولة فهمها 
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تتعاضد  . إذAlliancesوالتحالفات  Balance of Powerهي موازين القوى  ،مداورة أو ة بها مباشرةً المعنيّ 
منهما  تسعى كلّ  ،أخرى في مواجهة مجموعةٍ  None-State Actorsاللادولتية  الأطراف أومجموعة من الدول 

 دون أن تكون متطابقة بالضرورة.من طراف المجموعة الواحدة أمتشابهة تجمع  وغاياتٍ  أهدافٍ تحقيق  إلى

 الأزمةمستويات تحليل 

 ؛ة الثلاثةساسيّ لأا هاة في مستويات فعلزمة السوريّ الأعلى توافق المصالح وتعارضها في  الإضاءةتحاول الدراسة 
 سها كلّ على المستويات نف كتتحرّ  رةمؤثّ  اأطرافً  تضمّ وفق ثلاث مجموعات  ،والدوليّ  قليميّ الإي و وهي المحلّ 
 عن حجم المصالح المرتبطة بها زمة، فضلًا الأمكاناته وأحجامه وقدرته على التأثير في مسارات إبحسب 

 ل فيها.بة على الانزلاق نحو التدخّ والمخاطر المترتّ 

 ي: حسابات النظام وحسابات المعارضة والسعي نحو التدويلالمستوى المحلّ  .1

ي حافظت ة التة النظام في التعامل مع الحركة الاحتجاجيّ ظاظا، لكن فا محليًّ ا داخليًّ شأنً ة زمة السوريّ الأبدأت 
ي ما لّ اجتماعي مح - اقتصادي– سياسيّ  لمعالجة شأنٍ  منيّ الأ وتفضيله الحلّ  ،اعمومً  على طابعها السلميّ 

 ا.ا ودوليًّ قليميًّ إا ة شأنً القضيّ  لاالقتلى، سرعان ما جع آلافسقوط  إلىى أدّ 

 الصبر العربيّ عدّ  ذإدبلوماسية،  زمة بطريقةٍ الأا لمعالجة ة طويلة نسبيًّ ة ودوليّ ولم يستفد النظام من فترة سماح عربيّ 
على  المتظاهرين. وقد اعتمد النظام في مقاربته هذه ة ضدّ القوّ مزيد استخدام مؤشر ضعف شجعه على عليه  والدوليّ 
ة وهو قليميّ الإه تبالغ النظام في قراءة قوّ  ،في التعامل مع شعبه. فمن جهةٍ ة متغطرسة تنسجم مع سلوكه سطحيّ  قراءةٍ 

ه باعتبار  الإيرانيّ ة الدعم من قوّ  انً أخرى، كان النظام متيقّ  من جهةٍ و  .(6)ةودوليّ  إقليميّة نفسه حاجةً  يعدّ  ئفت الذي ما
ه الذي أخذ يتصاعد منذ احتلال العراق والحرب على أفغانستان. وباعتبار  الإيرانيّ ة لاستمرار تنامي النفوذ حاجة حيويّ 

                                       
 بأمن النظام السوريّ،انظر مقابلة رامي مخلوف )ابن خال الرئيس الأسد( في النيويورك تايمز، إذ رأى أنّ أمن إسرائيل مرتبط  6

Anthony Shadid, “Syrian Elite to Fight Protests to the End”, The New York Times (USA), 10/5/2011. 



 المسألة السورية واستقطاباتها الإقليمية والدولية 

6 

 –في لبنان  همّ الأليفها حبينها وبين  إجباريًّا عبور وممرَّ لإيران  الإسرائيليّ  - على الصراع العربيّ رئيسًا  امنفذً  اأيضً 
دول الخليج سوف  أنّ النظام  رأىذلك،  عن فضلًا  .(7)مطلق إيرانيّ  حالة دعمٍ  إلى كن النظام السوريّ ر   –حزب الله 

 أنبعد  ليها،إ من احتمال امتداد رياح التغيير العربيّ  خوفهابسبب  تجاههة مكشوفة عدائيّ  خاذ مواقف  تحجم عن اتّ 
 وليبيا.مصر ا باليمن مرورً  إلىمن تونس  ،ة قريبة وبعيدة عربيّ طالت دولًا 

ا م لى حد  ا  قطر و  ةً شبكة العلاقات التي نسجها من بعض دول الخليج خاصّ  إلىا كما كان النظام مطمئنًّ 
قدرته على اختراق بعض  إلى ضافةً إ. 1112ة الكويت عام السعودية بعد المصالحة الشهيرة معها خلال قمّ 

باب سأة لا تعدم هذه الدول داخليّ  مكانية تهديدها باضطراباتٍ ا  خرى مثل الكويت والبحرين و الأدول الخليج 
ان سوف ير إ فإنّ ة حيالها، عدائيّ  خاذ مواقف  اتّ  أورت هذه الدول المواجهة مع دمشق ى في حال قرّ حدوثها. وحتّ 

 .(8)ماراتلإاة الجزر الثلاث المتنازع عليها مع قضيّ  بإثارةى حتّ  أو ،العراقأو شغالها من خلال البحرين، إل بتتكفّ 

عقبت أتحالفه الوثيق الذي بناه معها خلال السنوات التي  إلىا مطمئنًّ ق بتركيا، فقد كان النظام فيما يتعلّ  أمّا
 ته وتخويفهوبتأكيده على علمانيّ  .(9)1111نوفمبر  / تشرين الثانيالسلطة في  إلىوصول حزب العدالة والتنمية 

ول تفزعها تهويلات وص التي -ا فرنسا خصوصً  – أوروباردع قادر على  أنّهالنظام  ، ظنّ سلاميّ الإ من المدّ 
 - القطريّ  – ث التركيّ المثلّ  أنّ  زمة، كان النظام يظنّ الأوهكذا عندما اندلعت  .(10)السلطة إلىين سلاميّ الإ

 1112دارة الرئيس بوش الابن فرضها عليه منذ غزو العراق عام إخرجه من عزلته التي حاولت أالذي  الفرنسيّ 
 الثورة. ى له القضاء علىة ريثما يتسنّ وليّ ة ودقليميّ إن له شبكة حماية سوف يؤمّ 

 أوروبابح جماح تك أنة كفيلة بة العالميّ ة والماليّ الاقتصاديّ  الأزمة أنّ ولمزيد من الثقة بحساباته، اعتقد النظام 
                                       

7 On Syria’s Strategic Importance for Iran, See: George Friedman, “Syria, Iran and the Balance of Power 
in the Middle East”, Stratfor, 22/11/2011, http://www.stratfor.com/weekly/20111121-syria-iran-and-
balance-power-middle-east 

 ، محاولة إيرانية لتخفيف الضغط الخليجي عن سورية.3103ان تعدّ زيارة الرئيس أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى في شهر أبريل/نيس 8
9 “Reshuffling the Cards? (I): Syria’s Evolving Strategy”, International Crisis Group, Middle East Report 
No. 92, 14/12/2009, http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-syria-
lebanon/syria/092-reshuffling-the-cards-I-syrias-evolving-strategy.aspx 

 .02/2/3103، 24روسيا ، قناة مقابلة الرئيس الأسد 10

http://www.stratfor.com/weekly/20111121-syria-iran-and-balance-power-middle-east
http://www.stratfor.com/weekly/20111121-syria-iran-and-balance-power-middle-east
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-syria-lebanon/syria/092-reshuffling-the-cards-I-syrias-evolving-strategy.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-syria-lebanon/syria/092-reshuffling-the-cards-I-syrias-evolving-strategy.aspx
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 أزمةار فغانستان واستمر أثار الحرب على العراق و آحدة التي تعاني وكذلك الولايات المتّ  ،ديونهافي الغارقة 
 ،رات المنطقةتطوّ  اهتج أوباماباراك  الأميركيّ الرئيس  إدارة ماأبدته اللذيند والضعف والتردّ  الإيرانيّ، النوويّ  الملفّ 

 .(11)ينوزيادة التركيز على الصّ المحيط الهادئ، منطقة  إلى الأميركيّ وانتقال الاهتمام 

كانت  ،عراقال إلىفلسطين  إلىمن لبنان ثارة المشاكل في القضايا الساخنة في المنطقة إقدرة النظام على  إنّ 
وسياسي ة موقع سورية الجياعتمد النظام على حساسيّ  إذ .هجراءات ضدّ إخاذ لمنع اتّ  لهة ة احتياطيّ نقاط قوّ  تعدّ 

ة نحو ستّ  افينظام القذّ  إسقاطاستغرق  إذات الناتو في ليبيا، الضعيف لقوّ  الأداءكما راقب  .(12)لتدخّ  أيّ لمنع 
افي ة القذّ قوّ  على الرغم من أنّ ( 1122 أغسطس /آب – مارس /)آذار ي المستمرّ القصف الجوّ شهر من أ

وراهن على انشغال المنطقة والعالم بهضم التغييرات التي  .(13)السوريّ  ة النظامقوّ  سدسسوى  تمثّلالعسكرية لا 
ى الانتفاضة. للقضاء عل إليه في اليمن لشراء الوقت الذي يحتاج الأزمةجرت في تونس ومصر وليبيا واستمرار 

العالم  رجاءأالسلطة في معظم  إلىين سلاميّ الإة من صعود ة والصينيّ ة الروسيّ النظام الحساسيّ  ، استغلّ اأخيرً 
 ، فضلًا عمهاا للحصول على دفريقيا تباعً أوشمال  الأوسطفي الشرق  موقعيهماوخسارة هاتين الدولتين  ،العربيّ 

  حدة.بالولايات المتّ  علاقتهماعن تعقيدات 

ومع تعالي  ،الأزمة حلّ  إلىي اجتراح مقاربة سياسية تؤدّ  أوصلاح الإوعدم قدرته على  اداخليًّ  إفلاسهونتيجة 
 أنّ  من خلال التركيز على تدويلها ثمّ  الأزمةقلمة أ إلىوقف عنف السلطة، سعى النظام  إلىصوات الداعية الأ

  .(14)ة على مواقف سورية "المقاومة والممانعة"ما يحدث لا يعدو كونه مؤامرة كونيّ 

                                       
11 Hillary Clinton, “America’s Pacific Century”, Foreign Policy, (November 2011), 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/10/11/americas_pacific_century 
12 Richard Murphy, “Why Washington Didn’t Intervene in Syria Last Time: Comparing 1982 to 2012”, 
Foreign Affairs, 20/3/2012, http://www.foreignaffairs.com/articles/137341/richard-w-murphy/why-
washington-didnt-intervene-in-syria-last-time 
13 Anthony H. Cordesman & Aram Nerguizian, “The Arab-Israeli Military Balance in 2010”, 
CSIS,29/6/2010, http://csis.org/publication/arab-israeli-military-balance-2010 
14 Patrick Seal, “Assad Family Values: How the Son Learned to Quash a Rebellion from His Father”, Foreign 
Affairs, 20/3/2012, http://www.foreignaffairs.com/articles/137338/patrick-seale/assad-family-values 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/10/11/americas_pacific_century
http://www.foreignaffairs.com/articles/137341/richard-w-murphy/why-washington-didnt-intervene-in-syria-last-time
http://www.foreignaffairs.com/articles/137341/richard-w-murphy/why-washington-didnt-intervene-in-syria-last-time
http://csis.org/publication/arab-israeli-military-balance-2010
http://www.foreignaffairs.com/articles/137338/patrick-seale/assad-family-values
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منذ البداية  ، حاول النظامالإستراتيجيتنبع من مكانة سورية وموقعها  الأساسيةته نقاط قوّ  أنّ ونتيجة اعتقاده 
قوط سيرغب في  هناك جانبلم يكن  إذلم تكن كذلك.  هاأنّ على الرغم من ها مع الخارج رسم المواجهة وكأنّ 

ك أحد م يحرّ ل إذة )مثل تركيا(. قليميّ لإالدول افضلًا عن ولا العرب  أوروباكا ولا ير مألا  ،زمةفي بداية الأ النظام
 .(15) 1122 أغسطس / ى حلول شهر آبحتّ  ،دوليا أو اإقليميًّ  أوا عربيًّ  ،اساكنً 

الملك  هفوجّ  ،يتململ من عنف النظام بدأ العالم العربيّ  ،)السابع من رمضان( أغسطس / آبفي السابع من 
 ،اميّ أبعد خمسة  .(16)راقة الدماءإطالبه فيها بوقف  لى الرئيس السوريّ إة علنيّ  الله بن عبد العزيز رسالةً  عبد

فيها به سد طاللأة سبع ساعات مع الى دمشق واجتماعه لمدّ إ ة قام بها وزير الخارجية التركيّ مهمّ  وبعد زيارةٍ 
ق نتيجة فشل دمشللنظام في  عدائهافي  اكثر وضوحً أ اتأخذ موقفً  أنرت تركيا قرّ  ،اته من مدينة حماةبسحب قوّ 

رضها على ففي  أوروباحدة و العقوبات الاقتصادية التي بدأت الولايات المتّ على الرغم من ا و ا دوليًّ مّ أ .(17)الزيارة
ه. من العام نفس / يوليو وزفي تمّ  إلاّ سد الأي لم تطالب بتنحّ واشنطن ف ،1122 مايو / النظام منذ شهر أيار

ع شهر على اندلاأة كثر من ستّ أ بعد مرور لاّ إة زمة السوريّ الأا لمناقشة ك جديًّ فلم يتحرّ  ،منالأا مجلس مّ أ
في غضون  منك مجلس الأتحرّ إذ ، ة مثلًا بخلاف الحالة الليبيّ  - أكتوبر / لالأوّ في تشرين  أي –الانتفاضة 

 ين.ة لحماية المدنيّ ام لتشريع استخدام القوّ يّ أ

تيجة ونة، حقيقيّ  إصلاحية ةٍ عمليّ  إلىي بحصول تجاوب من النظام يؤدّ  ملٍ أ أخرى، وبعد أن فقدت أيّ  من جهةٍ 
 لٍ تدخّ  إلىرنو تمثيل سياسي ت أو تنظيمٍ  أيّ  إلىبدأت الحركة الاحتجاجية التي كانت تفتقر العنف الذي وُوجهت به، 

النظام العسكرية عن القتل. ومن خلال قدرة الناشطين على تعويض غياب وسائل  آلةلوقف  وعربيّ  قليميّ ا  و  دوليّ 

                                       
15 Tony Badran, “Obama’s Options in Damascus: Why it’s Time to Rein in Syria – and Turkey”, Foreign Affairs, 
16/8/2011, http://www.foreignaffairs.com/articles/68129/tony-badran/obamas-options-in-damascus 

 .7/8/3100، الحياة "السعودية تستدعي سفيرها في دمشق للتشاور"، 16
17 Damla Aras, “Turkish-Syrian Relations Go Downhill”, Middle East Quarterly, Vol. XIX, No. 2 (Spring 
2012), pp. 41-50, http://www.meforum.org/3206/turkish-syrian-relations 

لمركز العربي االمتوقّعة"، الإيرانيّة: المأزق الحالي والسيناريوهات  -انظر أيضًا: علي حسين باكير، "الثورة السورية في المعادلة التركيّة 
 ، على الرابط:06/0/3103، للأبحاث ودراسة السياسات

 http://www.dohainstitute.org/release/3bb373c1-c8cd-4415-af6b-6c65189dbea7 

http://www.foreignaffairs.com/articles/68129/tony-badran/obamas-options-in-damascus
http://www.meforum.org/3206/turkish-syrian-relations
http://www.dohainstitute.org/release/3bb373c1-c8cd-4415-af6b-6c65189dbea7


 للأبحاث ودراسة السياسات المركز العربيّ 

9 

بناء رأي  ملأة والدولية عن تغطية الاحتجاجات والعنف الذي استخدمه النظام في مواجهتها، تعاظم علام العربيّ الإ
الة لكسر عّ ف أداة ضغطٍ الإعلاميّة تغطية الناشطين  مثلّت ،ما. وبالفعل من نوعٍ  لٍ لى تدخّ إي يؤدّ  ودوليّ  عربيّ  عامّ 

 عربيّ  لٍ لى تدخّ إبدأت صرخات الدعوة  ،نةل حالة تنظيمية معيّ شهر. ومع تشكّ عدّة أ حاجز الصمت الذي استمرّ 
بعد  يوميّ  شاطٍ ن إلىل تتحوّ  أنام الجمع قبل يّ أترتفع في جميع التظاهرات التي اقتصرت في البداية على  ودوليّ 
مل دفع أالنظام العسكرية على  آلةودعم حزب الله  يرانيّ براز الدعم الإإحاول الناشطون  ،لتحقيق هذه الغايةو ذلك. 

. ومن خلال (18)في المنطقة يرانيّ لإمن الصراع مع النفوذ ا اة جزءً اعتبار الحالة السوريّ  إلى "يةالسنّ "ة الدول العربيّ 
لمساجد ل من قصفٍ  ،في شهر رمضان ةً سات الدينية خاصّ والمقدّ  حرمات  التهاكات النظام ا على انيضً أالتركيز 
 جاه.مور في هذا الاتّ الأحاول الناشطون دفع  ،ةئمّ الأبمحتوياتها وتمزيق المصاحف واعتداء على  وعبثٍ 

أنقرة  عأخرى لدف محاولةً  ،ردوغانأرجب الطيب حكومتها وصور رئيس ة التركيّ  الأعلامكما كان الهدف من رفع 
ة ذات سلاميّ إها انتفاضة نّ أمن المعارضة تصويرها على  ي دور حامية الانتفاضة التي حاول النظام وجزء  لتولّ 

علام أحزب الله و  أعلامو  ةالإيرانيّ علام لأحراق اإا على هذه المساعي من خلال ي. وجرى التأكيد مرارً طابع سنّ 
  .(19)اتحديدً  - يالسنّ  – عدوّةً للإسلام أيضًا اباعتبارهبل  ،للنظام فةها حليين ليس فقط باعتبار روسيا والصّ 

ى المعارضة تتبنّ  جانب، بدأت مساعي التدويل من 1122 أكتوبر/  لوّ الأل المجلس الوطني في تشرين ومع تشكّ 
 رسائل   ساللإر قطاب المجلس الوطني أ قام بهارت محاولات عديدة  من الشعارات، فج  د على المصالح بدلًا ا يؤكّ خطابً 
مثل  ،عادة رسم التحالفات في المنطقةإا من باب ل عبر الغمز حينً قناعه بالتدخّ لإا الغرب تحديدً  إلىهة موجّ 

استرجاع  أو ،(20)يران وحزب اللهإالتحالف مع  تصريحات رئيس المجلس الوطني برهان غليون المرتبطة بفكّ 
 لام مع إسرائيلإقامة سمكانية بإة باسم المجلس بسمة قضماني للتلفزة الفرنسية علاميّ الإلناطقة تصريحات سابقة ل

                                       
 . 3100تعامل المعارضة مع المهندسين الإيرانيّين السبعة الذين جرى احتجازهم في حمص أواخر عام مثلًا انظر  18
جاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بمنزلة تأكيد لأصحاب هذه النظرية أنّ روسيا لا ترغب في رؤية نظام "سنّي"  19

 ، على الرابط: 37/2/3103، العربية نتريا"، "لافروف لن يقوم نظام سنّي في سو في سورية. انظر: 
http://www.alarabiya.net/views/2012/03/27/203476.html 
20 “Syria Opposition Leader Interview Transcript: Stop the Killing Machine”, the Wall Street Journal, 
2/12/2011, http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203833104577071960384240668.html 

http://www.alarabiya.net/views/2012/03/27/203476.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203833104577071960384240668.html
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شكال التعاون مع روسيا في أ بوقف كلّ  ات شخصيات معارضة عديدةتهديد أو (21)ر النظام في دمشقفي حال تغيّ 
ة بطة بسياسة سورية الخارجية لم تكن مرتالانتفاضة السوريّ  على الرغم من أنّ و  .(22)دعم النظامفي حال استمرارها 

ها مشاعر كالدول لن تحرّ  اعتقادها أنّ المعارضة جعلها كذلك. من خلال ، فقد حاولت ةوالدوليّ  الإقليميّةمواقفها  أو
 الإغراء، جاء مهأو عد يته وكرامتهعلى حرّ  الشعب السوريّ  حصولولا يعنيها  ،المسفوح الغضب لرؤية الدم السوريّ 

 ة.قليميّ الإة وتحالفاتها ولى سياسة سورية الخارجيّ لأمن باب المصالح وهي تعني بالدرجة ا

م نقاط ل وحيث معظهذه هي ساحة لعبه المفضّ  أنّ النظام لاعتقاده  :تدويلهاو  ،زمةالأمة ل  ق  أ ل الطرفان إذًاحاو 
ن معونة سقاط النظام دو إا من كثيرً  ضعفأها نّ أها كانت تدرك نّ لأفحاولت الشيء نفسه  ،ا المعارضةمّ أ ؛تهقوّ 

 ،فعلة. وبالمن زاوية رؤيته الخاصّ منهما  كلّ  ،زمةالألذلك التقى الطرفان على تدويل  .ما ة من نوعٍ خارجيّ 
راح و  .اليًّ ا ودو قليميًّ إا تأخذ طابعً  ،منذ شهرها الخامس ،زمةالأونتيجة الجهد المشترك للنظام والمعارضة بدأت 

 على هذين المستويين.ضح تّ ي الاصطفاف

ف الطرفين مواق لأنّ  ،نواع التسويةأمن  نوعٍ  يّ ألا تسمح ب "كسر عظم"رضة في سياسات القد انخرط النظام والمع
 صعبًا. وسط حلّ  أول وجود حوار ما يجعل تخيّ  ،خرالآ إلغاء إلىمتزايد  جه على نحوٍ راحت تتّ 

 ة لتظهيرهاالسوريّ زمة الأ لت المستوى الدولي: مصالح متعارضة توسّ  .2

ويعود  .ةريّ الحالة السو  اقليمي والدولي كما شهدتهلإمن الاصطفاف ا حالةً  لم تشهد ثورة من ثورات الربيع العربيّ 
يكون قد ستميلها ي فٍ طر  يّ أة دقيقة، فقليميّ إ ل بيضة القبان في توازناتٍ تشكّ ة سوريإلى أنّ في ذلك  رئيسالسبب ال

 :ي المنطقةالساخنة فالثلاثة ات على تخوم الملفّ  ة عن ذلك، تقع سورية. فضلًا بشدّ  تهر ميزان القوى لمصلحغيّ 
 ن جهة، ومن جهةٍ م ةة ودوليّ قليميّ إ، ما جعل استقرارها حاجة قوّةر بها بر وتتأثّ وهي تؤثّ  .وفلسطين ،ولبنان ،العراق
دلاع الانتفاضة. في الفترة التي سبقت ان وصًاخصى ذلك وتجلّ  .ب منهاودولية للتقرّ  إقليميّة لأطرافٍ دافعًا  مثّلأخرى 
 قليميّ إة تنافس لى ساحإقليم في شؤون الإ ساسيّ أ من لاعبٍ راحت سورية تتحوّل شيئًا فشيئًا  ،الثورةبدء ومع لكن، 

                                       
 ة الفرنسية، وذلك على حسابها الشخصي على الفيسبوك.قضماني ما ورد في الحديث المزعوم مع الشبكسرعان ما نفت  21
 .3/2/3103، الحياةمنتدى فالداي: روسيا تحاول تعويض خسائرها بالدعوة إلى الاتّعاظ من تجربة ليبيا"، " 22
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 .هاتيّ ينتات القرن الماضي وسيّ كانت عليه في خمسينإلى ما الحال بها لتعود  ،ودوليّ 

 الدوليخصوم النظام على المستوى  .أ
 إلىة كيّ الأمير  مساعيالفضت أ فقدة، يرانيّ الإفغانستان في خدمة المصالح أو للعراق  الأميركيّ الغزو  صبّ 

 هامام تنامي نفوذأ المجال ة، فاسحةً ة والغربيّ ين يقبعان على حدودها الشرقيّ ستراتيجيَّ إيران من خصمين إتخليص 
ان من الحصول نت طهر تمكّ  ،ورعايتها حزب الله اللبنانيّ  ةعلى ذلك، ونتيجة تحالفها مع سوري قليمي. علاوةً الإ

ى ، وحتّ ائيليّ الإسر  - ا له وزن في الصراع العربيّ ط لتصبح طرفً على ساحل البحر المتوسّ  لها على موطئ قدم
ن ، تبيّ 1122من العراق نهاية عام حدة انسحابها كملت الولايات المتّ أة. وعندما ة العربيّ في العلاقات البينيّ 

قوس  امتدّ  إذ ة،الأميركيّ الذي طرأ في المنطقة نتيجة المغامرات العسكرية  الإستراتيجير يالتغيمدى  بوضوحٍ 
 يطرة نخبةٍ ل نتيجة سا بالعراق الذي تحوّ ط مرورً ساحل البحر المتوسّ  إلىفغانستان أمن غرب  رانيّ الإيالنفوذ 

 من أنّ رغم على ال، و لكن. ةسلاميّ الإ لنظام الجمهورية وثيق حليفٍ  إلى ،قريبة من طهران على قراره السياسي
بعد سنوات من  -م تستطع فهي ل ،المنطقةفي  الأميركيّ  الإستراتيجيكبيرة نتيجة الفشل  قت مكاسب  يران حقّ إ

غط عليها الض كما استمرّ  .جديدةة القليميّ لإكانتها ابم انتزاع اعترافٍ  - اودول الغرب عمومً  أميركامع  المواجهة
ة من الأميركيّ ت احالة الاستعصاء بين الطرفين ذروتها مع انسحاب القوّ بلغت . ق ببرنامجها النوويّ فيما يتعلّ 
 الثورةتحت فيران ربحت الجولة في العراق. إ بأنّ  قليميّ لإاتسليم الو  الأميركيّ قرار الإوبروز ما يشبه  ،العراق
لت فتحوّ  Rollback االتراجع أيضً  إلىها المتصاعد، ودفعه نفوذيران لتطويق إأمام خصوم  ملأة بارقة السوريّ 

 ب الراهنة.نشوء حالة الاستقطا إلى ىأدّ ما  ،وتنافس ساحة صراعٍ ك للعراق سورية بديلًا 

 إلاّ ة، زمة السوريّ الأفي التعاطي مع  الغربيّ  ك السياسيّ حدة وفرنسا قيادة التحرّ ت الولايات المتّ تولّ  ،منذ البداية
. يع العربيّ معظم ثورات الرب تجاهكما كانت  ،ولى للانتفاضةلأفي المراحل ا ةً خاصّ زت بالارتباك ردودهما تميّ  أنّ 

وباما أئيس دارة الر إ. كانت الدولتينلهاتين كبيرة  ة مفاجأةً الثورة السوريّ  مثّلت، الأخرىطراف الأجميع  ومثل
 ميركيّ الأت الاقتصاد ة التي شلّ زمة الماليّ لأتمام الانسحاب من العراق والخروج من اإا بموضوع مامً ت منشغلةً 
خف واشنطن خشيتها من انعكاس حال عدم الاستقرار في لم تُ  ،ةا. وعندما اندلعت الثورة السوريّ عمومً  والغربيّ 

ن من ى تتمكّ قليمي حتّ الإمن الهدوء  قدرٍ كبر أل تحقيق اتها في العراق، لذلك كانت تفضّ سورية على وضع قوّ 
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من رغم على ال ة،يّ الإقليمة لتغيير موازين القوى زمة السوريّ الأي استغلال ؤها فتلكّ ر ما يفسّ اتها، سحب قوّ نجاز إ
  .(23)م بذلك في واشنطن والعالم العربيّ اتعالي الدعوات للقي

 ادة تموضعٍ علإو  أوباماطلقه الرئيس أ انتخابيّ  ق وعدٍ لتحقي –ة لويّ أو الانسحاب من العراق  دّ ها كانت تعولأنّ 
رية جديدة نتيجة عسك كانت غير راغبة في القيام بمغامراتٍ  باعتبارهاو  –على مستوى المنطقة والعالم إستراتيجيّ 

ياسة التصعيد منذ البداية س أوبامادارة إبعت ، اتّ السوريّ مشهد الصعوبات الاقتصادية والتعقيدات الجيوسياسية لل
ا وتشجيع منيًّ أا و نهاكه عسكريًّ ا  ا و ا وسياسيًّ استنزاف النظام اقتصاديًّ  إلىس الطويل الهادفة المضبوط والنف  
 لنظام.ل عمال الداعممجتمع رجال الأالتضييق على و  ة الحاكمةوالمدنيّ ة العسكريّ النخبة وساط أالانشقاقات في 

محاصرته و ه، تة عزل النظام ونزع شرعيّ عمليّ  الأوروبيّونوحلفاؤها ت واشنطن فقد تولّ  ،ا على الساحة الدوليةمّ أ
ستخدامها نسان على أمل اتوثيق انتهاكات حقوق الإو دولية،  ضع سورية تحت وصايةٍ تنتهي بو ة مميّ أبقرارات 

قد جاءت هذه و  .ةة الدوليّ المحكمة الجنائيّ  إلىة النظام والتلويح بتحويل القضيّ  ضافية ضدّ إداة ضغط أا لاحقً 
 كونها من أكثر الأرضعلى  منيّ الأالوضع  اتر طوّ فعل على ت ةردّ  بمنزلةوكانت  ،على مراحل  بطيئة و  الخطوات

نطن واش عطاء الانطباع بأنّ إالغرض منها كان  أنّ ستراتيجية واضحة ومتكاملة. بل رأى بعضهم إمن  اجزءً 
المنتقدة  سكات الأصواتا  ين، و المحتجّ  ى استخدامه العنف المفرط ضدّ عل خذ خطوات لمعاقبة النظام السوريّ تتّ 

  .(24)ةريّ الأزمة السو  تجاهباع سياسة إخفاء الرأس في الرمال باما باتّ أو دارة إهمت والتي اتّ  ،ميركاأداخل  ةً خاصّ 

ران بإيبعلاقته علّق تفيما يسواء السوريّ، في تغيير سياسات النظام لها ة مصلحة حقيقيّ بوجود حدة لولايات المتّ تقرّ ا
عوات الأميركيّة الدعلى الرغم من و  ،لكن الإسرائيليّ وغيرها من القضايا الإقليمية. – بمواقفه من الصراع العربيّ  أو

 عميقة حول حقيقة الأهداف والسياسة الأميركية اتجاه الأزمة السورية. كهناك شكو كانت  ،ي رأس النظامرة لتنحّ المتكرّ 

                                       
 :32/1/3103بيان صحفي للسيناتور جون ماكين بخصوص الوضع في سورية،  23

“Statement by Senator John McCain (R-AZ) on the President’s announcement today and the situation in 
Syria”, http://www.mccain.senate.gov/public/index.cfm/press-releases?ID=e00eba98-c760-
f982-c677-dd426a1d192b 
24 Jon Alterman, “Getting Syria Right”, Center for Strategic and International Studies (CSIS), 20/4/ 2012,  
http://csis.org/publication/getting-syria-right 

http://csis.org/publication/getting-syria-right
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دفع أن ت تريد لاحوال لأا ها في كلّ لكنّ  .حجم التغيير الذي تريده واشنطن في سورية الا يبدو واضحً  ،نى الآحتّ 
ص استعدادها لخّ والتي ت ،س الطويل التي تتبعها واشنطنف  ر سياسة النّ ما يفسّ ، تهفاتور من  ابسيطً  اولو جزءً 
سياساته  لىإتأمن واشنطن الذي بديل الر فّ يتو  أوما،  ى تنضج ظروف تسويةٍ حتّ  سوريّ بالدم الالنظام لمقارعة 

ته عبتّ سلوب العمل الذي اأر واشنطن تغيّ  أنح من غير المرجّ ى ذلك الحين، ة. حتّ الإقليميّ مواقفه  إلىتركن و 
 .(25)زمة منذ البدايةالأ تجاه

ريحات عليه تصت وهو ما دلّ  .الآنى حتّ  الأميركيّ ا جوهر الموقف تحديدً  مخاوف من البديل السوريّ ال تمثّل
 ،سيدمبمارتن الجنرال  ةالأميركيّ المشتركة للجيوش  هيئة الأركانرئيس ، و (26)ليون بانيتا الأسبق وزير الدفاع

معارضة ة الماهيّ في مختلفة  مناسباتٍ ك جميعهم في ، عندما شكّ ة جيمس كلابرقوميّ لالاستخبارات امدير و 
 . عن الترويج لمقولات اختراق القاعدة لهافضلًا  (27)لاحبالسّ ث في موضوع دعمها التريّ  إلىودعوا  ،ةالسوريّ 

 أميركيّةمصلحة كما يسعنا القول بوجود  .(28)مصلحة النظام السوريّ  خدما تصريحات ومواقف توهي جميعً 
ذلك يترك  نّ لأ Low Intensity Conflictمنخفض الوتيرة المن الصراع  ة في استمرار حالةٍ سرائيليّ إ –

 المختلفة. ةالإقليميّ ات ل في الملفّ وبعيدة عن التدخّ  ،مشغولة بنفسهاو  ،سورية ضعيفة

تنظر  إذة. قليميّ لإعادة تشكيل موازين القوى اإة هو زمة السوريّ برز لواشنطن من مقاربتها للأيبقى الهدف الأ
ي وهي عندما تسهم ف .يرانإمع  المواجهةمن حالة  االصراع في سورية باعتباره جزءً  إلىحدة الولايات المتّ 

                                       
25 Aram Nerguizian & Joy Aoun, “Taking a Step Forward on Syria”, Center for Strategic and International 
Studies (CSIS), 29/3/2012, http://csis.org/publication/taking-step-forward-syria 

خلال مؤتمرٍ صحفي بعد يوم فقط من تفجيرات دمشق التي استهدفت  3103أيار/مايو  00آخر التصريحات التي أدلى بها بانيتا كانت يوم  26
، France 24لأمنيّة في منطقة القزاز. انظر: نشرة أخبار الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش، "تصريحات بانيتا"، قناة أحد الفروع ا

00/2/3103. 
جاءت آخر التصريحات الأميركيّة الرافضة تسليح المعارضة على لسان السفيرة الأميركيّة في الأمم المتّحدة سوزان رايس، إذ رأت أنّ  27

أيار/مايو في دمشق تؤكّد أنّ الموقف الأميركيّ الرافض تسليح المعارضة صائب. انظر: نشرة أخبار الرابعة مساءً بتوقيت مكّة  00تفجيرات 
 .العربيةالمكرمة، "تصريحات رايس"، قناة 

 الرابط: ، على30/3/3103، السفيرفي سورية... هل يرتاح النظام؟"، صحيفة ‘ القاعدة’سامي كليب، "أميركا اعترفت بـ  28
http://www.assafir.com/MulhakArticle.aspx?EditionId=2081&MulhakArticleId=282356&MulhakId=2918 

http://csis.org/publication/taking-step-forward-syria
http://www.assafir.com/MulhakArticle.aspx?EditionId=2081&MulhakArticleId=282356&MulhakId=2918
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 ة.في المحادثات النوويّ  يرانإة تجاه ي مواقفها التفاوضيّ ما تقوّ نّ إ ضعاف النظام السوريّ إ

 فغانستانأب من غر  يمتدّ  يرانيّ إ ل قوس نفوذٍ في منع تشكّ حقيقية حدة مصلحة للولايات المتّ  عن ذلك، فضلًا 
قد طقة. في المن حلفائهاعلى مصالحها ومصالح  له ذلك من خطرٍ لما يشكّ  ،طللمتوسّ  ى الساحل الشرقيّ حتّ 

 ،روسيّ  – أو إيرانيّ  ،صينيّ  – يرانيّ إ ذا نشأ تحالف  إ ةً خاصّ  ،دولية واسعة ل هذا القوس تداعيات  تشكّ يكون ل
. سوف تدفع مخاوف واشنطن من صينيّ  – روسيّ  - شنطن( إيرانيّ او إلى سوأ بالنسبة أو )وهو الاحتمال الأ

غيير يمكن أن يعنيه هذا التا النظر عمّ  بغضّ  ،في سوريةما  حداث تغييرٍ إصرار على الإلى إهذه الاحتمالات 
 .سقوط النظاميرون خلاصهم ب نين الذي. فواشنطن لا يعنيها شيء من مطالب السوريّ بالنسبة للمعارضة السورية

وسع لها أ دون ظهور تحالفاتٍ حول يران، وي  إضعاف إبما يضمن  ةل في السياسات السوريّ ما يعنيها هو التحوّ و 
اشنطن و ق لذا تحقّ إ. زمةلأا من هذه اسد منتصرً لأذا خرج نظام اإا وهو أمر سيكون حتميًّ  .ةعلى الساحة الدوليّ 

تطالب تأ تفلا واشنطن  نّ أومع  .أهمية ذامن عدمه لن يكون  هبقاء نّ إفجاه، تغيير سياسات النظام بهذا الاتّ 
عادة تأهيل ا  ذا استطاع تغيير سياساته و إئه ها مازالت قادرة على احتمال بقانّ أد رات تؤكّ المؤشّ  كلّ ف ،سدبرحيل الأ
 .(29)بعد أزمة لوكربي ،افيا مع نظام القذّ وهو ما حدث سابقً  .انفسه دوليًّ 

 حلفاء النظام على المستوى الدولي .ب
الدول وذ بين لى صراع نفإ تلتحوّ ا سرعان مفهي  ،بسيرورة الربيع العربيّ ة بدأت مرتبطة زمة السوريّ الأ أنّ  مع
ا وتحديدً  ،يفي النظام الدول عظمىالقوى التنافس بين رتبط بمستوى أعلى من الت أخذت ثمّ ة الكبرى، قليميّ الإ

 . أخرى من جهةٍ  الأوروبيّ حاد حدة ودول الاتّ والولايات المتّ  من جهةٍ  ينروسيا والصّ 

زمة الأمن  امن التعقيد الشديد انعكس في مواقفه والصين تحديدًا بحالةٍ سم طبيعة العلاقات الأميركيّة مع روسيا تتّ 
الاعتقاد خلاف بمختلفة. و  اتٍ في ملفّ العمالقة الدوليّين  جاذب وتعارض المصالح بينمدى التّ  أبرزتة التي السوريّ 
لى سياسات حتجاج علاإمّا لوسيلة هي ما نّ إ ،و بكينأموسكو  إلىة بذاتها بالنسبة ل سورية حالة مهمّ لا تشكّ  ،السائد

 ة.حيويّ  كثر  أ ز في مناطق  ية تتركّ همّ أ كثر  أفي قضايا أميركيّة تجاهها أو جزء من إستراتيجيّة أوسع  لمقايضتها 

                                       
 . 03/1/3103(، مقابلة شخصية، دمشق،  CenterCarterأحد أبرز العاملين في مركز كارتر ) 29
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لعلاقات جديدة في ا عربت عن رغبتها في انطلاقةٍ أوباما قامت بخداعها عندما أدارة الرئيس إ أنّ روسيا عتقد ت
سيرجي  رها الروسيّ نظيكلينتون مع ة هيلاري الأميركيّ وزيرة الخارجية لقاء  تركهاع الذي وهو الانطب ،بين البلدين

عراب عن ة للإه سويّ علي وضغطا ،كهربائي" مسك الطرفان "بزرّ أعندما  1112عام لافروف في موسكو 
على ذلك  ثرإر الذي ساد في حقبة الرئيس بوش الابن. وقد حصلت واشنطن رغبتهما المتبادلة في تجاوز التوتّ 

مداد لإ من خطوط ابدلًا  أفغانستانة في طلسيّ ات الأالقوّ  إلىمدادات ل الإاصيلإ ممر  ة لتوفير موافقة روسيّ 
في  اقرارً  اساندت روسي ،أخرى رة عليها. من جهةٍ منًا نتيجة الهجمات المتكرّ أ قلّ أصبحت أة التي الباكستانيّ 

ف عام صيالنووي وذلك في ة على طهران بخصوص برنامجها ضافيّ إ بفرض عقوباتٍ  مجلس الأمن يقضي
مرتبطة بنشر الدرع  أميركيّة تأمل من وراء هذا التعاون الحصول على تنازلاتٍ موسكو كانت  .(30)1121

هذه قامة إ حدة فيت الولايات المتّ  من ذلك، استمرّ . بدلًا أوروبا وشرقهاة على تخوم روسيا في وسط الصاروخيّ 
قامت واشنطن  ة التي تملكها. لا بلالإستراتيجيقدرات الردع  هو شلّ  الأساسيّ  اهدفه أنّ تعتقد روسيا  التيالدرع 

على الرغم ة عنيفة. و د ردود فعل روسيّ ، وهو ما ولّ 1122م مرتبط بالدرع في تركيا في عام بنشر رادار متقدّ 
 إدماج نّ أروسيا تعتقد ف الأطلسي،حلف  إلىوكرانيا أجورجيا و  لضمّ الرامية ت عن خططها تخلّ واشنطن  نّ أ من

ا في منيًّ أ -من الاتحاد السوفييتي  اجزءً  االتي كانت يومً  -ة ودول البلطيق الثلاث الشرقيّ  أوروباجميع دول 
 متواصل لمحاصرة موسكو. أميركيّ  جهدٍ استمرار لهي  لأوروبيّ حاد اا في الاتّ الناتو واقتصاديًّ 

 الأوسطالشرق ب( من استغلال انشغال واشنطن 1112-1114ن خلال ولايته الثانية )الرئيس بوتن تمكّ  أنّ ومع 
 تبدأ ييطمح خلال ولايته الرئاسية التفقد كان  ،سيا الوسطىآلاستعادة نفوذ روسيا في بعض مناطق القوقاز و 

ن من تتعافى واشنط أنقبل  ،وراسيحاد الأنشاء الاتّ إالمكاسب عبر تحقيق مزيد من  إلى 1121 مايو /يارأفي 
، لكن إدارة أوباما عاجلته بانتزاع أوكرانيا، موجهة (31)وراسياأللتركيز على  تعودفغانستان و أي العراق و حرب   آثار

 إليه ضربة قاصمة.

                                       
القاضي بفرض عقوبات على إيران، في حين جاءت المفاجأة بتصويت تركيا ضدّه، وهي التي  0939صوّتت روسيا إلى جانب القرار  30

 كانت عضوًا غير دائم في مجلس الأمن حينها.
31 Lauren Goodrich, “Russia Rebuilding an Empire While It Can”, Stratfor, 31/10/2011, 
http://www.stratfor.com/weekly/20111031-russia-rebuilding-empire-while-it-can 

http://www.stratfor.com/weekly/20111031-russia-rebuilding-empire-while-it-can
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 ،ااخليًّ . دةليس من ضمنها سورية ة وخارجيّ ة كانت موسكو منشغلة بقضايا داخليّ زمة السوريّ الأعندما بدأت 
والمعنوي  يالمادّ  الأميركيّ الدعم  ىأدّ وقد  .الكرملين إلىعادة بوتن لإوساق  كانت الاستعدادات تجري على قدمٍ 

في تشرين  ةشراف على تزوير الانتخابات البرلمانيّ الإلبوتن ب هاماتٍ ة التي تعاظم نفوذها مع اتّ للمعارضة الروسيّ 
لنقل  واشنطن تسعى أنّ  اعتقاد روسيّ  إلى ،الرئاسة إلىته انتقلت لتستهدف عود ثمّ  1122 نوفمبر / الثاني

 بخصوص الأمنقرارات مجلس  الأميركيّ الاستغلال  أثار ،ثانية من جهةٍ  .(32)لى موسكوإ ير العربيّ يرياح التغ
لتي ا في موسكو اشديدً  استياءً افي طاحة القذّ إلى إين ( وتحوير هدفها من حماية المدنيّ 2292و 2291ليبيا )

 .(33)افيخسرت عقود تسليح بمليارات الدولارات مع نظام القذّ  أنبعد  ،شعرت بالغبن

وضعها  ،ةلى السلطإوعدم ممانعة وصولها  السياسي في العالم العربيّ  الإسلامارات تيّ  أميركاارتياب موسكو من دعم 
تان وهي التي لم تنس بعد تجاربها في أفغانس ،ةسلاميّ الإيمها القأفي  المدّ هذا ا في موقع الخائف من تصاعد يضً أ

 والسياسي قتصاديّ لافي العالم العربيّ بفعل النجاح ا النفوذ التركيّ والشّيشان. فضلًا عن ذلك، تتوجّس روسيا من تنامي 
خصم روسيا و  ،ةتركيا هي وريث الدولة العثمانيّ  أنّ وباعتبار الذي حقّقه النموذج الإسلاميّ لحزب العدالة والتنمية. 

لا بدّ أنّ ذلك أثّر في  ،ةسلاميّ الإالوسطى  آسيافي جمهوريات مع ملاحظة ما لها من نفوذٍ وامتدادات التاريخي 
 روسيا من تعاظم النفوذ التركيّ من جهة وارتباطهفي تغذية مخاوف  ساهم النظام السوريّ قد . و يّةالروسالحسابات 

حلالو  حتهإطا إلىية تسعى ة سنّ سلاميّ إها حركة نّ أتصوير الاحتجاجات على اراتٍ دينيّة من جهةٍ أخرى، عبر بتيّ   ا 
ي مواجهة ف إيرانالذي تقوده  الشيعيّ  الإسلامتلعب لعبة  أنرت موسكو نقرة في دمشق. لذلك قرّ من أ قريب نظامٍ 

ا لغير سراتيجيًّ إ لًا ركانه يعني تحوّ أ سورية أهمّ  وّل الذي تمثّلوط الأسق ، انطلاقًا من أنّ له تركياي الذي تمثّ السنّ  الإسلام
 ق الأوسط. ر مصلحتها في منطقة الش

ها في المقابل كنّ . لنت موسكو شبكة حماية دولية للنظام السوريّ مّ أذات الطابع الجيوستراتيجي سباب هذه الأ لكلّ 
 هاتتوجّ اء بشرط بق ،في الاستغناء عنهم من ثمّ  وهي لن تجد غضاضةً  .شخاصهأبمصير ربط سياساتها لا ت

ة السوريّ  ةسة العسكريّ على وضع المؤسّ  ،ر تركيز موسكو الكبيروهذا ما يفسّ  .على حالهاة الخارجيّ النظام 

                                       
 سمعان، "موسكو في حساباتها... ". 32
 "...منتدى فالداي: روسيا." 33
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 . (34)في سورية يّ ساس للنفوذ الروسها بحكم تدريبها وتسليحها الضامن الأتعدّ كانت على الدوام التي و  ها،ومستقبل

ران التي يا لإضعافً إيعني  -وليس رموز النظام  –سقوط النظام في دمشق  إلى أنّ بالنتيجة، خلصت روسيا 
 .(35)لصاعدا والدور التركيّ  الأميركيّ المشروع ستراتيجية موسكو لمواجهة إا من ساسيًّ أا جزءً ل تشكّ كانت بدأت 

ينهما على بموسكو في عموم الصراع الدائر ستراتيجية مع إلإبرام صفقة  الأميركيّ انتظار نضج الموقف في و 
 .(36)كة بموقفهاروسيا ستبقى على الأرجح متمسّ  إنّ ، فامتداد ساحات عديدة

 أنّ  إلى لًا وّ أشارة الإمن  . لا بدّ دة للنظام السوريّ مؤيّ  خاذ مواقف  اتّ  إلىمختلفة دعتها  سباب  أالصين فلها  أمّا

                                       
 سمعان، "موسكو في حساباتها...".  34

( التي انعقدت في كامب G8كما كان ملفتًا التصريح الذي أدلى به نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عقب قمّة الثماني الكبار )
، إذ صرّح إنّ "تغيير السلطة في دمشق بشكلٍ جذري سيكون مقبولًا بالنسبة إلينا إذا لم يرافقه سفك 3103مايو/أيار  30و 31ديفيد يوم ي 

النظر عن  بغضّ الدماء والتدخّل الأجنبي وتسليح أحد الأطراف والتحريض على استخدام القوّة وغير ذلك، وأيّ بديل سيكون مرضيًا لنا 
، Syria-News، 30/2/3103الخارجية الروسية: بنود البيان الختامي لقمّة الثماني حول سورية مقبول تمامًا لدى موسكو"، "النتائج". انظر: 

 على الرابط:
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=148346 

ليّة يوقد مال البعض في تلك الفترة إلى ربط التغيّر في الموقف الروسيّ بالتصريحات التي أدلى بها رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائ
خدم مصالح إسرائيل، ي اللواء أفيف كوخافي في واشنطن ونقلتها صحيفة هآرتس، من أنه "بينما كان يعتقد في السابق أنّ بقاء النظام السوري

ط و فإنه بات يعتقد اليوم أنّ سقوط النظام سيخدم على نحوٍ أفضل  مصالح إسرائيل". انظر: "الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تعتقد أن سق
ة إيهود باراك لشبك؛ لكن الأهمّ في هذا الصدد هو ما صرّح به وزير الحرب الإسرائيليّ 07/2/3103، الحياةالأسد يخدم مصالح إسرائيل"، 

(CNN خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، عندما قال: "أعتقد أنّه لا بدّ من إيجاد طريقة... لتغيير النظام في سورية، ومن الأفضل اعتماد )
راك: الرئيس ظر: "باالطريقة اليمنيّة، أي ترك الأسد وفريقه يغادرون البلاد... من دون تفكيك الحزب والاستخبارات والقوّات المسلّحة"، ان

؛ انظر أيضًا: "داني أيالون لا يستبعد ضربة عسكرية أميركية ضدّ إيران وباراك يفضّل النموذج 08/2/3103، الحياة، ‘"انتهى أمره’السوري 
 .07/2/3103، الحياةاليمنيّ في سوريا"، 

35 George Freidman, “Russia’s Strategy”, Stratfor, 24/4/2012, http://www.stratfor.com/weekly/russias-strategy 
ة هناك ميل  في بعض الدوائر لتفسير الموقف الروسيّ من الأزمة السوريّة بوجود عقود سلاح بين الطرفين أو اهتمام الروس بالقاعدة البحريّ  36

نّ هذه الأسباب ضعيفة جدًّا لتفسير الموقف الروسيّ المتشدّد في دعم النظام، فعقود السلاح الروسيّة مع سورية تكاد قيمتها في طرطوس، إلّا أ
ن ألا تذكر، أمّا قاعدة طرطوس فهي صغيرة جدًّا ولا تستطيع استيعاب السفن الروسيّة الكبيرة. وقد فقدت أهمّيتها بالنسبة إلى الروس بعد 

يا على تجديد العقد الذي يسمح لأسطول البحر الأسود الروسيّ باستخدام القاعدة البحريّة في سيفاستبول في شبه جزيرة القرم، وافقت أوكران
. وقد انتهت أهمية هذا العامل كلياً عندما قامت موسكو بضم شبه جزيرة القرم مطلع العام 3107والذي كان مقرّرًا أن تنتهي مدّته عام 

 .01/2/3103، الحياةهذه النزعة، انظر مثلًا: بهاء أبو كروم، "أين يقف ميزان المصالح الروسي عربيًّا"،  . للوقوف على3101

http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=148346
http://www.stratfor.com/weekly/russias-strategy
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 .(37)ائلةالغرب الذي ترتبط معه بشبكة مصالح ه بإغضابمجازفتها  يبرّرة في سورية لا حجم المصالح الصينيّ 
، ةينيّ ين للسياسة الخارجية الصساسيّ لان المحورين الأ)التجارة( والنفط يشكّ  الأسواق أنّ  اأيضً  من المعروفو 

التي زادت  ةيكاد لا يذكر من حجم التجارة الخارجية الصينيّ  ال جزءً تشكّ  ة، وسوريخصوصاً في الشرق الأوسط
 نأة يمكن سورية ليست دولة نفطية مهمّ  أنّ عن تريليون دولار. كما  1122عام وقت اندلاع الثورة في سورية 

 الإستراتيجية.حسابات الصين  فير تؤثّ 

النظام ين ضد مشاريع قرارات تدمن لألى جانب روسيا في مجلس اإن بتصويتها يفاجأت الصين الكثير مع ذلك، 
ياسات واشنطن ة الاستياء من سعلى خلفيّ  الموقف الصينيّ يأتي نسان. لإلحقوق االخطيرة تهاكاته على ان السوريّ 
 .ومستقبله كثر منه اهتماما بمصير النظام السوريّ أ ،مصالحها تجاه

 يرتبطو  .ينالص إلىللنفط  دٍ كبر مورّ أمحور اهتمام الصين في المنطقة، فهي  -ليس سورية و  -يران إل تشكّ 
ستراتيجية إ طط  وللبلدين خ .العملاق من حقل بارس الجنوبي ةً اتفاقات عديدة لاستخراج النفط والغاز خاصّ بن االبلد
غير  جلٍ أ لىإل هذه الخطط لهذا البلد عطّ  الأميركيّ الغزو إلّا أنّ ، انتفغانسأللطاقة بينهما عبر  نابيب  أ لمدّ 
، بدأت الصين تنظر إلى تعاونها مع 2222من عام  بدايةً للنفط  اا خالصً ومنذ أن أصبحت مستوردً  .(38)ىمسمّ 

ة التي لإستراتيجياستراتيجيتها الساعية إلى تأمين احتياجاتها من الطاقة، وهي إا في ا أساسيًّ يران باعتباره ركنً إ
ي عام لكن انتخاب الرئيس أوباما ف .ما فتئت تعقدها العقوبات المتزايدة التي تفرضها واشنطن على طهران

 ة. الصينيّ  - ةالأميركيّ من التعقيد على العلاقات  ا، أضفى مزيدً 1112

محيط منطقة ال إلى الأوسطوباما تنقل اهتمامها من منطقة الشرق أالرئيس  إدارةالسلطة أخذت  إلىمنذ مجيئها 
قتصادات ذات الا أو ،الدول الناشئة اقتصاديًّ الكبرى وا ةع القوى النوويّ سيا حيث تتجمّ آالهادئ وجنوب شرق 

روسيا هناك  ،حدةلى الولايات المتّ إ ضافةً إة كبرى )ى نوويّ على تخومها تقبع قوً  أو. ففي تلك المنطقة ةالمهمّ 
الصين تحتضن ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم )هي و  .(اأيضً  الباكستان وكوريا الشماليةو الهند و الصين و 

                                       
 يعدّ الاتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة أكبر شركاء الصين التجاريّين على الساحة الدولية. 37
ات مركز الدراس ،دراسات استراتيجيةمجلّة جامعة دمشق، يكا"، مروان قبلان، "دبلوماسية الصّين النفطية واحتمالات الصّدام مع أمر  38

 .332-310، ص 31-09(، العدد 3116)صيف  -والبحوث الاستراتيجية، ربيع 
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جنوبية تريليون دولار )كوريا ال لىجمالي القومي عمن الدول التي يزيد ناتجها الإ ا عدد  يضً أوفيها  .واليابان(
 جماليّ إمن  %01حدة أكثر من ذا شملت الولايات المتّ إل مجموع اقتصادات هذه المنطقة روسيا والهند( وتشكّ و 

 العالمي. الناتج الاقتصاديّ 

طرة على محاصرتها والسي إلىما تسعى نّ إ ،منطقة المحيط الهادئ إلىا اهتمامهبنقل واشنطن  أنّ تعتقد الصين 
اقب الصين ر ها الاقتصادي. وتنموّ  من ثمّ و  ،ة لصناعتهاة الضروريّ وليّ الأ مدادات الطاقة والموادّ ا  خطوط تجارتها و 

السريع. هذه  هادصعو سين من عبر تحالفات مع جيرانها المتوجّ تطويقها ة الرامية لالأميركيّ  مساعيشديد ال بقلقٍ 
 إبطاء ه أوصادي الاقتها تعطيل عجلة نموّ  نّ لأ ،ة تستهدف، كما ترى بكين، استقرارها الداخليالأميركيّ السياسات 
رفع مستوى  ضعاف قدرتها علىإ عن فضلًا  ،ينقدرتها على توفير فرص عمل لملايين الصينيّ ر في سوف يؤثّ 

 .(39)الفقر طّ يرزحون تحت خ مليون صينيّ  211الدخل لنحو 

كثر أ في واشنطن، فقد كانت سلطةال إلى أوباماباراك وصول ل أصلًا سة الصين لم تكن متحمّ  أنّ من المعروف و 
وقد .  من الاقتصادمن القومي بدلًا لأكثر على مسائل اأزون ين الذين يركّ مع الجمهوريّ في التعامل ا ارتياحً 
بين  لتخفيض العجز في الميزان التجاري يهاا شديدة علتمارس ضغوطً  أوبامادارة إقت مخاوفها عندما بدأت تحقّ 

يمتها مقابل ة ورفع قكما تعاظمت الضغوط لتحرير العملة الصينيّ  ،ينالصّ  ة لصالحالبلدين والذي يميل بشدّ 
 م الروحيّ الزعي بيضة عندما استقبل في البيت الأة الصينيّ مو كباما غضب الحأو ا، أثار سياسيًّ . الأميركيّ الدولار 

صفقة اما بإقرار بأو قام  ،في الوقت نفسهين. قليم عن الصّ ا على انفصال الإتشجيعً ته عدّ و  ،للتبت الدالاي لاما
والذي  ،على تخوم بحر الصين الجنوبي الأميركيّ  د العسكريّ و الوج. اما زاد الأمور سوءً تايوان لكبيرة  أسلحة

زاد مخاوف  (،Pivot to Asiaالتي أصبحت تعرف ) وباما"أعلان عن "عقيدة ا عقب الإأخذ يتزايد خصوصً 
 .(40)ةالأميركيّ النوايا  تجاهبكين 

                                       
39 George Freidman, “Assessing China’s Strategy”, Stratfor, 6/3/2012, 
http://www.stratfor.com/weekly/state-world-assessing-chinas-strategy 
40 Marwan Kabalan, “Motive Behind China’s Vetoes on Syria”, Gulf News, 23/3/2012, 
http://gulfnews.com/opinions/columnists/motive-behind-china-s-vetoes-on-syria-1.998516 

http://www.stratfor.com/weekly/state-world-assessing-chinas-strategy
http://gulfnews.com/opinions/columnists/motive-behind-china-s-vetoes-on-syria-1.998516
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 ي إلى إضعافسيؤدّ  سقوط النظام السوريّ  استنتاج أنّ  إلىة المتزايدة هي ما دفع الصين الأميركيّ هذه الضغوط 
من يكون ذا حصل ذلك، سإين. الأميركيّ في قبضة  ها بدورهاوقوع إلىفي نهاية المطاف هذا  قد يفضيو  ،يرانإ

من نفط  %01سيضع نحو إذ إنّه منذ نهاية الحرب الباردة.  ،ا غير مسبوقستراتيجيًّ إ لًا حوّ وجهة نظر الصين ت
شل فوسيحكم بال ،نة في وجه الصينييّ مهمّ  أميركيّةضغط ورقة  لوسيشكّ  ،ة المباشرةالأميركيّ العالم تحت السيطرة 

نولوجيا العسكرية كتبالطاقة مقابل ال ينالصّ  ستراتيجي يمدّ إ لى حليفٍ إيران إل ية لتحو يّ خطط مستقبلأيّ على 
 يران.إالتي تنشدها 

فضلًا عن ذلك، كانت الصين تعارض تقليدياً التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي تحصل فيها انتهاكات 
عتقد باعتبارها تنتسب الى فئة هذه الدول. وت –واسعة لحقوق الإنسان، وذلك خشية أن تتحول هي نفسها هدفاً 

الصين أن من حق أي دولة أن تعامل شعبها بالطريقة التي تراها مناسبة حتى لو أدى ذلك الى انتهاكات على 
 نطاق واسع. 

 لاّ إاته ذ ا بحدّ مهمًّ  اقوى الرئيسة الكبرى في النظام الدولي حدثً إلى الة بالنسبة السوريّ  الأزمةل تشكّ  بالنتيجة، لا
لى الساحة ر بدورها في مصالح هذه الدول عة، والتي تؤثّ قليميّ لإالتأثير في موازين القوى امن زاوية قدرتها على 

ن أن تنشأ عن ة التي يمكالإستراتيجيلات التحوّ من باب زمة ا من الأر مواقفهطوّ هذه القوى ت نّ إفعليه، و الدولية. 
اعي النظام مس أونسانية ية والكرامة الإة في الحرّ ة السوريّ ركة الاحتجاجيّ ا مطالب الحأمّ  أو بقائه.سقوط النظام 

 منعه.  وأ بمقدار ما يساعد ذلك على تحقيق مصالحها في التغيير لاّ إعنيها تر لا و مأ يفه ،ثمن للبقاء بأيّ 

كاليف فاتورة ل تلتحمّ  ةً القوى الكبرى مستعدّ  لا تبدو إحدىف ،تشابك المصالح وتعارضها على الرغم من، و لكن
الأسلوب  لىإتلجأ هذه الدول  أنا لذلك كان مفهومً ل العسكري المباشر، خّ دعبر التمنعه  أوالتغيير في سورية 

راضهم يسعى الجميع إلى تحقيق أغإذ  .ام الحرب الباردة وهي حروب الوكالةيّ أالتقليدي الذي طالما اعتمدته في 
 له هؤلاء.النظر عن الثمن الذي يتحمّ  غضّ ب ،يينة من خلال وكلاء محلّ الإستراتيجي

 قليمي: صراع الأهلّةالإالمستوى  .3

كبر، فالتأثير أ يميّ قلإاستقطاب بؤرة لت بالمقابل شكّ  فإنّها ،ة حالة استقطاب دوليّ زمة السوريّ لألت ابمقدار ما شكّ 
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الصراع على وحجم المصالح و  يديولوجيالأوالتنافر  نتيجة القرب الجغرافي والتداخل المذهبيّ  مباشرةً  أكثرهنا 
مامهم أحة اة للتهديدات التي تواجههم والفرص المتالسوريّ  الأزمةالفاعلة في  ةالإقليميّ طراف الأر النفوذ وتصوّ 

 لتحقيق غاياتهم.

 قليميّ الإخصوم النظام على المستوى  .أ
ة وبيئة مستقرّ  ةقليميّ إعلاقات ع بشبكة كان النظام في دمشق يتمتّ في سورية  الأزمةعندما بدأت  إنّهيمكن القول 

ستثناء مع ا ،طراف معسكر الاعتدالأى مع ا حتّ دة عمومً ة كانت جيّ ا ما. فعلاقات النظام العربيّ مريحة نوعً جوار 
نظام الرئيس مبارك في مصر. فالعلاقات مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية كانت دخلت في طور الهدوء 

. كما ملك السعوديّ وال تبادل الزيارات بين الرئيس السوريّ  ثمّ  ،ةالكويت العربيّ  ةعقب المصالحة الشهيرة في قمّ 
ال ياغت زمةأت منذ نظام امتدّ إلى الالة بالنسبة ة فعّ قليميّ إلت علاقات سورية مع قطر وتركيا شبكة حماية شكّ 

لكن  .1112ة عام على غزّ  والعدوان الإسرائيليّ  1110وز حرب تمّ وتبلورت أكثر خلال  1110عام  الحريري
لبنان والمصالحة وهي العراق و  - بها يلعب أنالتي اعتاد النظام  ثةالثلاات الرئيسة رات التي جرت في الملفّ التطوّ 

ى حتّ  تراكالأين و بما فيها تلك التي تربطه بحلفائه القطريّ  الإقليميّةتفكيك شبكة علاقاته  إلى أدّت -ة الفلسطينيّ 
 .(41)الأزمةقبل بداية 

، 1121 مارس / في آذار ةياد علاوي في الانتخابات البرلمانيّ إالتي يرأسها  "ةالقائمة العراقيّ "بعد أن فازت كتلة 
ي من خراج رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكلإاستغلال هذه النتائج  إلىسعت تركيا وقطر والسعودية 

هذه الدول  ة العراق. وقد حاولتسنّ  ة واضحة بحقّ صائيّ إق يه سياساتوتبنّ  إيرانوذلك لقربه الشديد من  ،الحكم
ترشيح علاوي  ة لدعمة المالكي. بدت سورية مستعدّ شخصيّ  بشأنيران إكسب تأييد سورية في الصراع الدائر مع 

ه بعد الذي نجح في تشكيل حكومت المالكي تدوأيّ  - أميركي-نتيجة تفاهم ايراني - ها عادتفي البداية، لكنّ 
يظة ، كما أثار حفأنقرةفي الدوحة و  دمشق . أغضب هذا الموقف حلفاءمن الشلل السياسيّ  أشهرثمانية نحو 

                                       
41 Jon Alterman, “Getting Syria Right”, Center for Strategic and International Studies (CSIS), 20/4/2012, 
http://csis.org/publication/getting-syria-right 

http://csis.org/publication/getting-syria-right
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 .(42)إيرانعن  إبعادهافي  أملًا  ةمزيد من التقارب مع سوري إلىالتي كانت تسعى  رياضال

هرين فقط من قبل ش أي، 1122 يناير / حكومة سعد الحريري في لبنان في كانون الثاني إسقاطى بالمثل، أدّ 
شل انتخاب عن فجم الدستوري النا ءالاستعصا أنهىفاق الدوحة الذي باتّ  الإطاحة من ثمّ و  ،ةاندلاع الثورة السوريّ 

اق فوهما الطرفان الراعيان للاتّ  ،قطر وتركيا من جديد إثارة إلى، 1112عام  في لبنان ةجديد للجمهوريّ  رئيسٍ 
ة. الاعتقاد سوريتباعد مع مزيد من ال إلى الأزمة ة لحلّ القطريّ  - ةفشل الوساطة التركيّ فضى في لبنان. كما أ

، عندما ا. لذلكمور تعقيدً الأزاد  ،ةالمصالحة الفلسطينيّ  في ملفّ  مٍ ا حصول تقدّ كانت تمنع أيضً دمشق  أنّ 
 .(43)للابتعاد عنها اين سلفً مستعدّ  ونالإقليميّ سورية  ة كان حلفاءُ اندلعت الثورة السوريّ 

 نتيجة أحداث البحرين التي جاءت في ظروف الربيع العربيّ  الضغط على دول مجلس التعاون الخليجيّ اشتداد 
 ة.هات هذه الدول من الثورة السوريّ ا في تحديد توجّ يضً أ اساهم ،يران بتأجيجهاإهام واتّ 

لا ت لتي كاندمشق ا إقناععبر  الأزمةمر تطويق الأقطر وكذلك تركيا في بداية  ةً حاولت دول الخليج خاصّ 
حزح. ومع لكن النظام لم يتز  .تمنع التصعيدين و المحتجّ غضب  متصّ ت ةإصلاحيّ خاذ خطوات اتّ ب ا،تزال حليفً 

للطرفين ، بدا ةالعربيّ ثورات نتائج الا في الحسبان أخذً اق الاحتجاجات و طساع نضاح فشل هذه المساعي واتّ اتّ 
 محالة. لا ساقط  في سورية النظام  القطري والتركي أنّ 

ة ومة وحدة وطنيّ جاه تشكيل حكاتّ بفع ك التي يعيشها النظام للدّ االارتب ةاستغلال حالإلى  الأمر أوّلتركيا  بادرت
 لكنّ  .لها هؤلاء حلفاء أنّ على اعتبار  ا داخلهاا واسعً خوان المسلمين، ما يضمن لها نفوذً الإلين عن تشمل ممثّ 
عندما  ،كريةالعس السياسية ثمّ  اتهحتضان معارضعدائها للنظام عبر انقرة إلى إشهار أ، ما دفع فشلت ةالمحاول

 .(44)اعنفً  أكثرى بدأت الثورة تأخذ منحً 

ي ارتكبته ى لا تقع في الخطأ الذدعم الثورة حتّ  إلى، فسارعت ربيع العربيّ لفادة من دروس اتالاس ركياحاولت ت
                                       

42 Marwan Kabalan, “the New Middle Eastern Alignment”, Syria Today, February 2012. 
43 Marwan Kabalan, “Qatar Aspires for Key Regional Role”, Gulf News, 16/3/2012, 
http://gulfnews.com/opinions/columnists/qatar-aspires-for-key-regional-role-1.995224 
44 Aras, “Turkish-Syrian …”. 

http://gulfnews.com/opinions/columnists/qatar-aspires-for-key-regional-role-1.995224
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مع ة ر الكبي ةمصالحها الاقتصاديّ  حسبانفي ال ةً خذآ افيالقذّ  إسقاطمحاولات مر الأل أوّ عارضت  ن، حيليبيافي 
ع تركيا فافي دلغير صالح القذّ  ل الميزان العسكريّ لكن تحوّ  .رمليار دولا 20 قيمتها والتي تجاوزت النظام الليبيّ 

 .(45)تغيير موقفها إلى

ة. ة وجيوسياسيّ اديّ اقتصو  ،ةسياسيّ  سبابٍ لأفي سورية ة التغيير كبر من عمليّ الأتكون المستفيد  أنأرادت تركيا 
وهي . قةطالمن ة فيسلاميّ الإالروحي للحركات  الأبدور ب تقوم في ظروف الربيع العربيّ تركيا أخذت  ،اسياسيًّ 

في حال  تكون صاحبة الكلمة الفصل مستقبلًا  أنرادت أة المعارضة في سورية سلاميّ الإارات باحتضانها التيّ 
 كما فعل رفاقهم في مصر وتونس وليبيا والمغرب. هذا سيعظم دون شكّ ن هؤلاء من سلوك طريق السلطة تمكّ 

 اا رئيسً ورية ممرًّ ل ستشكّ  ،ااقتصاديًّ في عموم المنطقة.  إنّما ليس في سورية فحسب صلًا أنفوذ تركيا المتنامي 
 ب وجود نظامٍ تطلّ ت ةة التركيّ المصالح التجاريّ  نّ إف لذلكالخليج،  ةً ، وخاصّ العالم العربيّ  إلىة للبضائع التركيّ 

، رأت الأهمّ وهو  اجيوسياسيًّ  .(46)ثورةالجاهرت تركيا بدعمها  أنا بعد لم يعد ممكنً  أمر  وهو  ،ق في دمشقصدي
سورية، بير في ك وجود نفوذ إيرانيّ ين مع الأميركيّ بعد انسحاب  ةً يران بالنفوذ في العراق خاصّ إتفرد  أنتركيا 

لذلك، عندما اندلعت الثورة  .(47)طمن حدود أرمينيا إلى ساحل المتوسّ  يمتدّ  إيرانيّ بهلال نفوذ  هاقسوف يطوّ 
النظام  سقاطإعلى  إصرارهامن خلال  مصلحتهالتصحيح موازين القوى لة ذهبيّ ة، لاحت لتركيا فرصة السوريّ 
نشاءفي دمشق و  لإيراند المؤيّ   .(48)ا لهاستراتيجيًّ إا ل حليفً ا منها ويشكّ بديل يكون قريبً  نظامٍ  ا 

من  %01تحصل على  إذ، هاإلي تحتاج ة بتنويع مصادر الطاقة التي عن ذلك، كانت تركيا مهتمّ فضلًا 
ا لميل ظرً ن – محاولات أنقرة تقليل اعتمادها على الغاز الروسيّ من رغم ال علىو  .احتياجاتها من الغاز من روسيا

                                       
45 Ibid.  
46 Kemal Kİrİşcİ & Neslİhan Kaptanoğlu, “The Politics of Trade and Turkish Foreign Policy”, Middle Eastern 
Studies, (Sept. 2011), p. 711, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00263206.2011.613226 
47 Mustafa Akyol, “Turkey vs. Iran: The Regional Battle for Hearts and Minds”, Foreign Affairs, 21/3/2012, 
http://www.foreignaffairs.com/articles/137343/mustafa-akyol/turkey-vs-iran 
48 Bulent Aliriza & Stephen Flanagan, “The End of Zero Problems? Turkey and Shifting Regional 
Dynamics”, Center for Strategic and International Studies (CSIS), 12/4/2012, 
http://csis.org/files/publication/120413_gf_aliriza_flanagan.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00263206.2011.613226
http://www.foreignaffairs.com/articles/137343/mustafa-akyol/turkey-vs-iran
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 حقيق نتائج  لم تنجح في ت فهي - لى زبائنهاع للضغط السياسيّ  استخدام صادراتها من الطاقة أدواتٍ  إلى روسيا
ر زبائنها حرّ لكن روسيا التي تخشى ت .تركيا إلىبالنسبة  البدائل المحتملة للغاز الروسيّ  أحدل قطر ة. وتشكّ مهمّ 
 أوروباركيا و ت إلىللغاز من قطر  نابيب  أ ضغطت على سورية لرفض فكرة مد  سيطرتها على موارد طاقتهم من 
 .(49)ةالسوريّ  الأراضيعبر 

رار في العراق يران بالسيطرة على القإد ة التي ساءها تفرّ ما حصل مع تركيا ينطبق كذلك على دول الخليج العربيّ 
ة السعوديّ  ةط. كانت المملكة العربيّ البحر المتوسّ  إلىفغانستان أمن حدود  نفوذها ليشمل الهلال الممتدّ  تمدّدو 

 ،هذا .(50)شمال حدودها مع العراق وبلاد الشام يمتدّ  شيعيّ  هلالٍ  تجاهة كثر حساسيّ الأ ،على وجه الخصوص
في  ل، ومحاولات طهران التدخّ د الحوثيّ لتمرّ حيث افي اليمن  يرانيّ الإالنفوذ صاعد من ت  عن مخاوف  فضلًا 

من  دٍ وهو ما كشفت عنه تصريحات عد ،ةة مهمّ يات شيعيّ قلّ أة حيث توجد ة عدّ ة لدول خليجيّ الشؤون الداخليّ 
 ين. يرانيّ الإالمسؤولين 

أثير تللمنهم ى سعً ي موذلك ف، لتغيير تحالفاتهم ة فرصةً في الثورة السوريّ  الإقليميّونالنظام  جد خصومُ بالنتيجة، و 
لنفوذها  صد   ل حائط  وبما يشكّ  ،لها خصمٍ  إلىيران لإ من حليفٍ تحويل سورية ة عبر قليميّ الإموازين القوى في 
وبذلك غلبت على مواقف هؤلاء الحسابات  .(51)ورهذا الدّ ب القيامة مكانيّ إبعد أن فقد العراق  ،المتعاظم قليميّ الإ

 . ةالإنسانيّ ية والكرامة في الحرّ  ة وليس مصالح الشعب السوريّ الإستراتيجي

ها التعامل معر المتعذّ صبح من أ به من السوء ة التي تخاصم النظام مرحلةً قليميّ الإلقد بلغت علاقات القوى 
، لكوهي تعمل ما بوسعها لتحقيق ذ .سقاط النظام واستبدالهإمن  لا مناص   أنلذلك تجد هذه الدول  .ادً معه مجدّ 

                                       
49 “Russia's Energy Plans for Turkey”, Stratfor, 20/3/2012,  
http://www.stratfor.com/sample/analysis/russias-energy-plans-turkey 
50 George Freidman, “From the Mediterranean to the Hindu Kush: Rethinking the Region”, Stratfor, 
18/10/2011, http://www.stratfor.com/weekly/20111017-mediterranean-hindu-kush-rethinking-region 
51 Joseph Holliday, “The Struggle for Syria in 2011: An Operational and Regional Analysis”, Middle East 
Security Report 2, December, 2011, p. 23, 
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Struggle_For_Syria.pdf 
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ة استخدام القوّ  إلىأو عبر الدعوة ( 52)في السلطة النظام السوريّ على بقي سواء عبر رفض أي مبادرة سياسية ت
 .(53)هطاحة بة للإالعسكريّ 

 الإقليميّ حلفاء النظام على المستوى  .ب
رغم على الا. و يميًّ قلإ السوريّ النظام داعمي  أبرزفي العراق وحزب الله في لبنان لفاءها في الحكم وح إيرانل تشكّ 
ة ة السوريّ من الثور  الأطرافمواقف هذه فة، المذهبيّ تماءات ة في المنطقة مع الانتماهي الانقسامات السياسيّ من 

ن لم تكن في حقيقتها كذلك. ا،طائفيًّ  اقد تأخذ لبوسً جيوستراتيجية  ساباتٍ تقوم على ح   وا 

 إذ، منطقةة لمشروعها في القويّ  ضربةً  هوجّ سقوطه ي أنّ وهي ترى  .للنظام السوريّ رئيس الداعم ال إيران عدّ ت
رات من التغيّ ستفيدة مكبرى  ةإقليميّ ة قوّ  إلىل التحوّ حول فكرة  الأخيرفي العقد  ةً خاصّ  ةالإيرانيّ تمحورت السياسة 

 ،غانستانفأفي العراق ونظام طالبان في البعث بعد سقوط نظام الإقليميّ ة التي طرأت على محيطها الإستراتيجيّ 
ل خيرة. وتشكّ لأاني بها خلال السنوات التي مُ  الإخفاقات سلسلةوانكفاء مشروعه بعد  الأميركيّ تراجع النفوذ  ثمّ 

ط لمتوسّ طلال على البحر ابالإ لإيرانتسمح سورية  إذ .يرانيّ الإزاوية في المشروع الطار حجر الإسورية في هذا 
 ي الوحيد مع حزب الله في لبنان.ل جسر تواصلها البرّ وتشكّ  .الإسرائيليّ  – راع العربيّ والصّ 

ذروته حيث نشأ  نيّ يراالإ، بلغ المشروع 1122 عامفي نهاية  ة من العراقالأميركيّ ات القوّ استكمال سحب ومع 
ستراتيجي إنفوذ قوس  إنشاء إلىى ولى بين طهران ودمشق وبيروت عبر العراق، ما أدّ الأة تواصل جغرافي للمرّ 

 انظرً . و أخرى هةٍ من ج نة والأردشبه الجزيرة العربيّ و  من جهةٍ بين تركيا  اطبيعيًّ  ال حاجزً يشمل هذه الدول ويشكّ 
في عم النظام ثقلها وراء د كلّ  إيرانفقد وضعت  ،قليميّ الإونفوذها  ةالإيرانيّ للمصالح  ة المعبر السوريّ لحيويّ 
 .دمشق

 مٍ من خص ت بغدادانتقل إذ .في علاقات سورية بالعراق مهمّ  سياسيّ  لٍ تحوّ  إحداثفي  إيران أسهمتكما 
 ،ها النظام السوريّ خلالس من يتنفّ التي جانب لبنان الرئة  إلىالعراق أصبح و  .لها حليفٍ  إلىة للسياسات السوريّ 

                                       
 .1/3103/ 9، الحياةوسف الشريف، "رسائل تركية إلى طهران وتل أبيب خلال اجتماع أصدقاء سورية وبعده"، ي 52

53 Daniel Byman, “Preparing for Failure in Syria: How to Stave off Catastrophe”, Foreign Affairs, 20/3/2012, 
http://www.foreignaffairs.com/articles/137339/daniel-byman/preparing-for-failure-in-syria 
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 .(54)زمةالأة معالجته ه على خلفيّ ة ضدّ ة الدوليّ من العقوبات الاقتصاديّ  بعد فرض سلسلةٍ  ةً خاصّ 

محورها  راع القائم في العراق ولبنان وعموم المنطقة بينللصّ  ال امتدادً في سورية يمثّ الدائر الصراع  أنّ  إيرانترى 
ظام في سقوط الن أنّ عتقاد يسود الالذلك  ،(الخليجيّ  – والمحور المعادي لسياساتها )المحور التركيّ  من جهةٍ 

واء ضعاف حزب الله في لبنان. وسا  و هم، إسقاطما وربّ  في العراقم حلفاءها عاف حكإضسورية سوف يستدعي 
هزيمته تعني  نّ أتأكيد عزيزه عبر المصلحة كبيرة في ت للنظام السوريّ  كان، اصحيحً  أو ار خاطئً كان هذا التصوّ 

 لهم. انتصاره هو نصر   أنّ و  حلفائههزيمة 

في حين يدين  ،(55)من المحسوبين عليه أو بالمذهب الشيعيّ  تدين يرانيّ الإطراف المحور أجميع  أنّ وباعتبار 
وقد  .مرور الوقتب بازديادٍ ضح راح يتّ  امذهبيًّ  افقد أخذ الصراع بعدً  ،يين بالمذهب السنّ قليميّ الإجميع خصومه 

ت وهي التي ظلّ  .(يرانيّ الإية( من التحالف )الصراع هذا الطابع خروج حركة حماس )السنّ  إعطاءساعد على 
 .(56)ةى اندلاع الانتفاضة السوريّ منه حتّ  ءًاجز 

يران حليفة النظام إ :مركزيّتان لتانا دو قليميًّ إة أخذت تتمظهر تحالفات جديدة تقودها زمة السوريّ الأوبسبب  ،وهكذا
رى في تحالفها ة أخرى كانت تقليميّ إت قوى التفّ  ،وتركيا حليفة المعارضة وراعيها الرئيس. وحول هذين المركزين

 الإستراتيجية.لخدمة مصالحها  الأهميةمعركة غاية في  بقائه أوسقاط النظام إة حول قضيّ 

 مآلات الصراع على سورية .4

ة، قليميّ الإة و ية والدوليعلى المستويات المحلّ  هاة وغاياتالسوريّ  الأزمةفي  اعلةالأطراف الفبعد توضيح مصالح 
 عن ةالإجابتساعد في  أنة التي يمكن ج الرياضيّ ذخير من الدراسة بعض النماالأنستخدم في هذا المحور 

                                       
54 Michael S. Schmidt & Yasir Ghazm, “Iraqi Leader Backs Syria, with a Nudge from Iran”, The New York 
Times, 12/8/2011, http://www.nytimes.com/2011/08/13/world/middleeast/13iraq.html 

النظام السوريّ نفسه نظامًا علمانيًّا، إلّا أنّ تطييف النزاع يخدم مصلحته عمومًا، ما دفعه إلى اعتبار نفسه أكثر قربًا من المذهب  دّ يع 55
 الشيعيّ.

56 Marwan Kabalan, “Survival in a Quickly Shifting Landscape”, Syria Today, November, 2011. 

http://www.nytimes.com/2011/08/13/world/middleeast/13iraq.html


 للأبحاث ودراسة السياسات المركز العربيّ 

37 

 ة. السوريّ  الأزمةتسلكها  أنؤ بالمسارات التي يمكن ات الدراسة ومن خلالها التنبّ فرضيّ 

أو  اوالمجموعة، حدسيًّ . Set Theory ة المجموعاتسنستخدم بعض مبادئ نظريّ  ،ام رياضيًّ تقدّ  ما مذجةلن  
مجموعة، إذا ال د على كلمة "ببساطة"، لأنّ قيمة. ونؤكّ  أيّ ة أشياء ليس للترتيب فيها ع لعدّ ببساطة، هي تجمّ 

في  undefined termليـة، أي من اللامعرفـات لأوّ من الكلمات ا ها تعدّ ــة، ليس لها تعريف. بل إنّ ينا الدقّ توخّ 
بعـــه الرياضي الذي اتّ  Theory Set Naiveى يسمّ  ة المجموعات. وسنعتمد في دراستنا على مانظريّ 

 .Naive Set Theoryفي كتابه المعروف الذي يحمـل الاسم نفسـه  Paul Halmosبــول هالمس  الأميركيّ 

 ات.ى جبر المجموعها في دراســـــتنا أو ما يســـــمّ إلي المجموعات التي نحتاج ات علىســـــندرس الآن بعض العمليّ 
 أإذا كان للمجموعتين العناصــــر نفســــها. ونقول عن مجموعة  ،ا وفقطإذً  تانيمتســــاو  إنّهمانقول عن مجموعتين 

 ـ ب ا ـًذلك رمزيًّ  ، ونعبرّ عنبهو عنصـــر من  أمن  عنصرٍ  إذا كان كــــلّ  بــة من مجمــوعـــة مجموعـة جزئيّ  إنّها
الجمع المنطقي  اى أحيــان ــًمجموعتين )يســــــــــــــمّ  unionحــاد( تّ ا. واجتمــاع )بمحتواة في  أ ونقول إنّ ب ⊇ أ  

logical sum ّالعناصـــــــــــر التي تنتمي إلى إحدى المجموعتين على  ف من مجموعة كلّ ( هو ببســـــــــــاطة، يتأل
من المجموعتين. ونرمز  العناصــــــــر المشــــــــتركة وغير المشــــــــتركة الموجودة في أي   ، أي هي مجموعة كلّ الأقلّ 

ــــــــــــــــن )يســمّ  intersection. وتقاطع أ + ببالرمز  بو  ألاجتماع المجموعتين  ـــــــــــــــــ الجداء  اى أحيانً مجموعتيـ
واحد،  من المجموعتين في آنٍ  ( هو مجموعة العناصــــــــــــــر التي تنتمي إلى كل  logical productالمنطقي 
 .ب ×أ بالرمز  بو  أها العناصر المشتركة بين المجموعتين، ونرمز لتقاطع المجموعتين أنّ  بمعنى

ط . ومخطّ Venn diagramن ڤطات ى مخطّ يســـــمّ  ات عليها باســـــتخدام ماويمكن تمثيل المجموعات والعمليّ 
لنقاط هذه اتمثّل و  .كلالنقاط الواقعة داخل الش ـــّ ( مغلق يســـتخدم للإشـــارة إلى مجموعة كلّ )منحنٍ  ن هو شـــكل  ڤ

 وتقاطعهما يمكن تمثيله على النحو التالي: بو  أعناصر المجموعة المراد تمثيلها. فاجتماع المجموعتين 
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 لة تشير إلى تقاطعهماالمنطقة المظلّ  ب ×أ                                  لة تشير إلى اجتماعهماالمنطقة المظلّ  أ + ب             

 

 أ)الفرق بين بو  أمجموعتين  differenceنا نعرّف فرق فإنّ  ،(بة من مجموعة جزئيّ أ  ( ب ⊇أ  كانت إذا
تنتمي  ولا بهو مجموعة العناصــــــــر التي تنتمي إلى  relative complementة مة النســــــــبيّ ( أو المتمّ بو 

 ، لااتعريف الفرق بين مجموعتين، عمومً  . ويجدر الإشـــــــــــــــارة إلى أنّ ب -أ ، ونرمز لهذا الفرق بالرمز أإلى 
 يشترط أن تكون إحدى المجموعتين محتواة في الأخرى.

 

 
 (بو  أ)الفرق بين المجموعتين ب  –أ لة تشير إلى المنطقة المظلّ 

 :وبالعودة إلى بحثنا نجد أنّ 

 ل )معسكر التغيير(المعسكر الأوّ 

طات خطّ وباستخدام م، ة بتغيير النظام السوريّ أو الدول المعنيّ  ث في هذا المعسكر عن مجموعات الأفرادنتحدّ 
 ر عن هذا المعسكر نجد:ن التي تعبّ ڤ

 أ

 ب
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 ج ⊇ب  ⊇أ 

 

  المجموعات. يساوي أصغر اتقاطعه  ج=أ×ب×أ و يساوي أكبر المجموعات ااجتماعه أ+ب+ج=ج  لذلك فإنّ 

ماعية، ية، الكرامة، العدالة الاجت)الحرّ  دةلهم أهداف محدّ و  ين بتغيير النظامالمعنيّ ين ترمز لمجموعة الســوريّ  (أ)
 ة(.قليميّ الإين بسياسات بلدهم وهم غير معنيّ 

لهم أهداف ) دول الخليج وتركياا وهي تحديدً  النظام ة التي تعمل على تغييرترمز لمجموعة الدول الإقليميّ  (ب)
ضعاف النفوذ قليميّ الإبتغيير موازين القوى  امرتبطة أساسً  أوسع  .(يرانيّ الإة وا 

دول دة و حتغيير سياساته وهي الولايات المتّ  أوالنظام  ة التي تعمل على تغييرترمز لمجموعة القوى الدوليّ  (ج)
ة بتغيير موازين القوى معنيّ ليســـــــــت وهي  بو  أســـــــــبق في المجموعتين  الهم أهداف أوســـــــــع ممّ ) اعمومً الغرب 

 اخرى الكبرى في النظام الدولي وخصــــــــــوصــــــــــً الأبانعكاســـــــــــات ذلك على علاقاتها مع القوى  فقط، بلة قليميّ الإ
 ين وروسيا(. الصّ 

 : ، لذلك نجد أنّ بو  أ من أوسع من أهداف كل   ج، وأهداف أأوسع من أهداف  بأهداف  نلاحظ أنّ 

 ب = أ  ×أ  ؛ وج = ب ×ب  ؛ وج = أ ×أ 

 حو التالي:يمكن تمثيل العلاقات على النّ  نڤطات وباستخدام مخطّ 

 أ

 ج 
 ب
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 بو  جر عن تقـــاطع المجموعتين لـــة تعبّ المنطقـــة المظلّ  أو  جر عن تقـــاطع المجموعتين لـــة تعبّ المنطقـــة المظلّ 
 بو  أر عن تقاطع المجموعتين لة تعبّ المنطقة المظلّ 

 ج = ب ×ب  ج = أ ×ب = أ أ  ×أ 

 .ة(دولي  ة والقليمي  الإة بسياسات النظام = مجموعة تغيير النظام وممارساته السلطوية )غير معني   أ :كذلك فإن  

 ي ًّا.= مجموعة تغيير سياسات النظام إقليم ب -أ  

 .اودولي ًّ  اي ًّ = مجموعة تغيير سياسات النظام إقليم أ -ج 

 

 أ –أ( = ب  –)ج  ×أ(  -)ب  :كما نلاحظ أنّ 
 أ -أ( = ب  –)ج  ×أ(  –)ب  
 أ –أ( = ج  –أ( + )ج  –)ب  

 أ ب
 ج

 ب  أ
 ج

 ب ج
 أ أ
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 ب =أ ×أ  لةالمنطقة المظل  ج = ب  ×ب  لةالمنطقة المظل   ج = أ ×أ  لةالمنطقة المظل  

 المعسكر الثاني )معسكر الحفاظ على الوضع القائم(

 الوضع القائمة بالحفاظ على ث عن المجموعات المعني  في هذا المعسكر نتحد  

 

  ج ⊇ب  ⊇أ 

 .بأشخاصه ورموزه وسياسته( ئه)من يدافع عن بقا ترمز لمجموعة النظام السوري   (أ) 

 .(.....يران، حزب اللهإ) ة الداعمة لهترمز لمجموعة القوى الإقليمي   (ب)

 .ين.....(ترمز لمجموعة القوى الدولية الداعمة له )روسيا، الص   (ج)

 أ
 ج ب

 ب

 ج

 

 أ
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: ، لذلك نجدبو أمن  أوسع من أهداف كل   ج، وأهداف أأوسع من أهداف  بأهداف  نلاحظ أن    أن 

 ج = أ  ×ج = ب ؛ وأ  ×ب = أ ؛ وب  ×أ 

 ن نجد:ڤطات وباستخدام مخط  

 

 .تهامجموعة بقاء النظام وسياسأ= 

 .اي ًّ = مجموعة بقاء سياسات النظام إقليم أ -ب 

 .اودولي ًّ  ا= مجموعة بقاء سياسات النظام إقليمي ًّ  أ -ج 

 

 أ –ب  لة =المنطقة المظل   أ -= ج  لةالمنطقة المظل  

 

 

 أ ب أ
 ب

 ج ج

 ج ب

 أ أ

 ج
 ب

 أ
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 الملخّص

 يمكن تلخيص الحالات السابقة على النحو التالي:

 :جو  بو  ألدينا ثلاث مجموعات مختلفة 

 ا مع تغيير النظام أو مع بقائه )برموزه وشخوصه وممارساته(. إمّ  أمن يقع في المجموعة  -
ين ما بما يضـــــــمن تغيير مواز نّ إ ،ذاته بحدّ  ا مع تغيير النظام ليس كهدفٍ إمّ  بومن يقع في المجموعة  -

ليس  ة على حالها )وكلاهماأو مع بقاء النظام بما يضـــمن اســـتمرار ســـياســـاته الإقليميّ  ،ةقليميّ الإالقوى 
 تغييرهم(.بالاكتفاء  أوضرورة ببقاء رموز النظام وشخوصه بال معنيًّا

 عنيًّام)وهو ليس بالضــــــــرورة  اودوليًّ  اإقليميًّ ا مع تغيير ســــــــياســــــــات النظام إمّ  جومن يقع في المجموعة  -
 بالضـــــــــــــرورة ببقاء رموز النظام معنيًّابتغيير النظام(، أو مع بقاء ســـــــــــــياســـــــــــــاته على حالها )وهو ليس 

 وشخوصه(.
 تائجالنّ 

 ه:ن لنا أنّ في نمذجة الصراع الدائر في سورية وعليها، يتبيّ  نڤطات من خلال استخدام مخطّ 

 وأعلى تحقيق الهدف )تغيير النظام  الإصــــرارما ازداد توافق المصــــالح في المجموعة الواحدة ازداد كلّ  -0
 (.بقائها أو، تغيير سياساته بقائه

بينها على  إجماعٍ صـــــــــعوبة حصـــــــــول  ازدادت ،دةالتباينات في مصـــــــــالح المجموعة الواح ازدادتما كلّ  -3
 .Defectionsحصول اختراقات  إمكانيةمعها  ازدادتلتحقيق أهدافها، و  افراديًّ إ أو اك جماعيًّ التحرّ 

 فشــل النظام أوالنظام  إســقاطما ازداد احتمال فشــل المعارضــة في كلّ  أي( )أما ازداد احتمال فشــل )كلّ  -2
وهي تســـوية ســـتكون  ،(بو  جازداد احتمال حصـــول تســـوية على المســـتويين ) ،في ســـحق المعارضـــة(

 ( ومصالحه.أعلى حساب ) رةبالضرو 
نجاح  أوظام النّ  إســــــــــــــقاطما ازداد احتمال نجاح المعارضــــــــــــــة في كلّ  أي( )أما ازداد احتمال نجاح )كلّ  -1

حجم  لأنّ  ،(جو  بازداد احتمال حصـــــــول مواجهة على المســـــــتويين ) ،النظام في ســـــــحق المعارضـــــــة(
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الصراع  لأطرافمزيد من الدعم الل وتقديم من التدخّ  اراع سوف يستدعي مزيدً المصالح المرتبطة بالصّ 
 ين.المحليّ 

 ،(War by Proxyزاد احتمال الدخول في حرب وكالة ) ،(أما طال أمد المواجهة على المســــتوى )كلّ  -2
لى الاحتقان ع أنّ على اعتبار  ،(بو  جص احتمال الدخول في مواجهة مباشــــرة على المســــتويين )وتقلّ 

 (.أتفريغهما على المستوى ) سيجريهذين المستويين 

 الخاتمة

حالةٍ تقليدية من الصراع الداخليّ على توزيع السلطة والثروة في بلدٍ يحكمه بدأت الأزمة السوريّة على شكل 
نظام  استبداديّ لم يكتف  باحتكار كلّ مصادر القوّة، بل أضفى على نفسه حالةً من القداسة والوحدانيّة التي 

ي جزءًا لّ ترفض كلّ أشكال المشاركة. لكن موقع سورية الجيوسياسي المهمّ سرعان ما جعل الصراع المح
من مواجهة إقليميّة ودوليّة، ت حوّل بنتيجته طرف ا الصراع الرئيسان إلى لاعبين بين عددٍ أكبر وأقوى من 

السلميّة أو  سواء بالطرق –اللاعبين الإقليميّين والدوليّين. حتّى إنّ حلّ الصراع بالصورة التي غدا عليها 
يّة ودوليّة لن يكون بالتأكيد للنظام والمعارضة القول الفصل لم يعد ممكنًا بمعزلٍ عن إرادةٍ إقليم -خلافها 

فيها. وقد تزايدت سرعة الانزلاق بهذا الاتّجاه بعد أن أضحت سورية بصورةٍ ما تحت الوصاية الدوليّة عقب 
رسال مراقبين دوليّين 3103أبريل  / نيسان 30و 01في  3112و 3113صدور قرار ي مجلس الأمن  ، وا 

الميداني، الأمر الذي يشكّل سابقة على هذا الصعيد، حيث يتدخّل مجلس الأمن للفصل بين  لمراقبة الوضع
 .(57)نظامٍ وشعبه

تحوّل الأمور بهذا الاتّجاه، جاء ليؤكّد صحّة مقولات المدرسة الواقعيّة في السياسة الدوليّة والتي تتمحور 
ها يحبّ الفراغ، ما يفسّر حساسيّة الدول وسلوكلا  -مثل الطبيعة  –حول فكرة أنّ النظام السياسيّ الدوليّ 

، Gain Maximizationتجاه نشوء حالاتٍ كهذه، إذ تسارع إلى استغلالها بطريقةٍ تؤدّي إلى تعظيم مكاسبها 

                                       
 .30/1/3103، الحياة"الطريق إلى دمشق طويل وصعب على الأمم المتّحدة"،  57



 للأبحاث ودراسة السياسات المركز العربيّ 

22 

فتعمد إلى مواءمة سياساتها ومواقفها وتحالفاتها بما يتّفق مع الحالة المستجدّة. كما بيّنت كيف أنّ موازين 
طقة تميل إلى تصحيح نفسها تلقائيًّا عندما تسنح الفرصة لذلك. فالانسحاب الأميركيّ من القوى في المن

العراق، أدّى إلى خلق حالة فراغ حاولت إيران ملأه، ما أدّى إلى خللٍ كبير في موازين القوى الإقليميّة. 
وذ الإيرانيّ مي النفحتّى سارعت الدول المتضرّرة من تنا -في سورية  –لكن وما إن لاحت فرصة لتصحيحه 

 إلى استغلاله.أو المتوجّسة منه 

ونتيجة حدّة الصراع والرهانات الإقليميّة والدوليّة عليه، واتّخاذه شكل المنازعة الصفريّة التي تقتضي 
بالضرورة وجود رابح وخاسر بين النظام والمعارضة، فضلًا عن عدم قدرة أيّ طرفٍ من الأطراف الإقليميّة 

 كون الأزمة السوريّة من النوع الطويلوالدولية على السماح بخسارة وكيله المحلّي، فقد بات مرجّحًا أن ت
 أو قد يتّسع ليشمل دولًا  -كما حصل في لبنان والعراق  -والمعقّد والذي قد يأخذ شكل الحرب الأهليّة 

 إقليميّة بالغت في الرّهان على مآلات الثورة السوريّة. 


